أحكام السلام

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليماً كثيراً . . . أما بعد :

فهذه جملة من أحكام مهمة اعتنى بها الإسلام ، وحث على إشاعتها بين المسلمين ، وهي أدب إسلامي مهم أوشك على النهاية ، وقارب على الاختفاء ، لأنه ضاع بين الناس في هذا الزمان إلا من رحم ربي ، وهذا الأدب هو أدب السلام ، فهذه جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة به ، وهاك فهرسها قبل شرحها :

الفهرس 

1- تعريف السلام :

2- ذكر السلام في القرآن :
3- ذكر السلام في السنة :
4- السلام اسم من أسماء الله تعالى :
5- حكمة مشروعية السلام :
6- أول من بدأ السلام :
7- هل السلام من خصائص هذه الأمة :
8- حكم السلام : 
9- إطلاق السلام عند الفقهاء :
10- سلام المتلاقيان معاً :
11- حكم البدء بالسلام :
12- حكم رد السلام :
13- صيغة السلام :
14- صيغة رد السلام :
15- السلام ورده بالإشارة :
16- السلام على الأخرس :
17- السلام على الأصم :
18- السلام بواسطة الرسول أو الكتاب : 
19- السلام إذا دخل البيت :
20- صيغة السلام على الحي :
21- صيغة السلام على الميت :
22- سلام الصغير على الكبير :
23- سلام المار على القاعد :
24- سلام القليل على الكثير :
25- سلام الراكب على الماشي :
26- سلام الواقف على الجالس :
27- سلام الرجل على المرأة :
28- سلام المرأة على الرجل :
29- السلام قبل الاستئذان :
30- قول السلام على من اتبع الهدى : 
31- السلام على غير المسلمين : 
32- السلام عند الدخول إلى المجلس وعند الخروج منه :
33- صيغ التسليم في الصلاة :
34- هل يلزم السلام للخروج من الصلاة لعذر :
35- الحلف بعدم السلام أو رده :
36- السلام ورده حال خطبة الجمعة :
37- سلام الخطيب على المأمومين :
38- السلام على المصلي :
39- السلام على المتوضئ :
40- السلام على قارئ القرآن :
41- السلام على حلقة الذكر :
42- السلام على المؤذن والمقيم :
43- السلام على من في المسجد :
44- السلام على المتخلي : 
45- انتهاء السلام : 
46- استبدال السلام بتحية أخرى :
47- القيام للسلام على القادم :
48- السلام للمعرفة :      
49- السلام على مجلس فيه عالم :
50- تكرار السلام إذا حال بين الاثنين حائل :
51- السلام على الأطفال :
52- كم مرة يكرر السلام إذا لم يُسمع :
53- صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره :
54- صفة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد :
55- خيرية من بدأ بالسلام :
56- فوائد السلام :
57- السلام والمصافحة بعد صلاة الفريضة والنافلة :
58- الهجران وترك السلام :
59- إفشاء السلام سبب لدخول الجنة :
60- ترك السلام على أهل المعاصي :
61- قول : " عليه السلام " عند ذكر نبي ، أو رجل من الصالحين : 
1- تعريف السلام :

السلام : بفتح السين ، اسم مصدر سَّلم ، أي ألقى السلام . ومن معاني السلام : السلامة والأمن والتحية . قال تعالى : " لهم دار السلام عند ربهم " ، دار السلام : دار السلامة من الآفات ، كالهرم والأسقام والموت .

قال بن علان : تحية عرفة الوقوف بها ، وتحية منى : رمي جمرة العقبة ، وتحية المسجد : ركعتان ، وتحية المسلم : السلام . [ دليل الفالحين 5/321 ] .

قال الجوهري : 

س ل م : سَلْم : اسم رجل ، وسَلْمَى : اسم امرأة ، وسَلْمانُ : اسم جبل واسم رجل ، وسَالِم : اسم رجل ، والسَّلَمُ : بفتحتين السلف ، والسَّلَم : أيضا الاسْتِسلامُ ، والسَّلَمُ : شجر من العضاة ، والواحدة منه سلمة ، وسَلَمَةُ : أيضا اسم رجل ، والسُّلَّمُ : بفتح اللام واحد السَّلاَليمِ التي يرتقى عليها ، والسِّلْمُ : السلام ، ومنه قوله تعالى : " ادخلوا في السلم كافة " ، وقيل السِّلْم : الإسلام ، والسَّلْمُ : بفتح السين وكسرها معناه : الصلح ، وهو يذكر ويؤنث ، والسَّلْم : المسالم ، تقول أنا سِلْمٌ لمن سالمني ، والسَّلامُ   : السَّلاَمةُ ، والسلام : الاسم من التسليم ، والسلام : البراءة من العيوب ومنه قوله تعالى : " ورجلاً سَلَمَاً لرجل " ، والسَّلامَيَاتُ : بفتح الميم ، عظام الأصابع ، وسُلاَمَى : اسم للواحد والجمع أيضا ، والسَّلِيمُ : اللديغ كأنهم تفاءلوا له بالسلامة ، وقيل لأنه أسلم لما به ، وقلب سليم : أي سالم ، وسَلِمَ فلان من الآفات بالكسر : سَلاَمةً و سلَّمهُ الله منها ، وسَلَّم إليه الشيء فَتَسَلَّمَهُ : أي أخذه ، والتَّسْلِيمُ بذل الرضا بالحكم والتسليم أيضا السلام ، وأَسْلَمَ في الطعام : أسلف فيه ، وأسلم أمره إلى الله : أي سلم ، وأسلم : دخل في السَّلَمِ بفتحتين وهو الاستسلام ، وأَسْلَم من الإسلام وأسلمه خذله ، والتَّسَالُم : التصالح ، والمُسالَمةُ : المصالحة ، واسْتَلَمَ الحجر : لمسه إما بالقبلة أو باليد ولا يهمز وبعضهم يهمزه ، واسْتَسْلَم : أي انقاد . [  مختار الصحاح ] .

2- ذكر السلام في القرآن :

وردت بعض جذور كلمة السلام في القرآن الكريم  [ 44 ] مرة ، وهي على النحو التالي :

كلمة السلام : معرفة [ 7 ] مرات .

وكلمة سلام : منكرة مرفوعة [ 26 ] مرة .

وكلمة سلاماً : منصوبة ، مصدر من سلم [ 11 ] مرة . [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 356-357 ] .

قال ابن الجوزي : ذكر بعض المفسرين أن السلام في القرآن الكريم على أوجه :

أحدها : اسم من أسماء الله عز وجل ومنه قوله تعالى : " الملك القدوس السلام " .

الثاني : التحية المعروفة : ومنه قوله تعالى : " فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة " .

الثالث : السلامة من كل شر ومنه قوله تعالى : " فسلام لك من أصحاب اليمين " .

الرابع : الخير ومنه قوله تعالى : " سلام هي حتى مطلع الفجر " . قال ابن قتيبة : " خير هي " .

الخامس : الثناء الجميل ، ومنه قوله تعالى : " سلام على إبراهيم " ، " سلام على إل ياسين " ، " سلام على نوح في العالمين " .

السادس : الجنة ، ومنه قوله تعالى : " لهم دار السلام عند ربهم " . [ نظرة النعيم 2 / 433 ] .

3- ذكر السلام في السنة :

ورد ذكر السلام في العديد من كتب السنة ، سواءً كان المقصود منه السلام بمعنى التحية أو غير ذلك ، فورد في مواضع عديدة ، سواءً في كتب السنة أو كتب الشروح التي تعني بشرح ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فورد السلام في أكثر من [ 240 ] موضعاً ، ما بين صحيح وضعيف وموضوع .

4- السلام اسم من أسماء الله تعالى :

السلام اسم من أسماء الله تعالى ، قال تعالى : " هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون " [ الحشر 23 ] ، فينبغي إعلانه بين الناس ، ومعرفة ما يدل عليه هذا الاسم من مدلول .

فالسلام اسم ثبوتي سلبي :

ومعنى ثبوتي : يعني ثبوت هذا الاسم لله تعالى ، والصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي السلامة .

ومعنى سلبي : يعني نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل ، فالله تعالى لا يلحقه نقص في صفاته أو ذاته أو أفعاله أو أحكامه .

والسلام بمعنى التحية ، أي أن من معانية التحية ، ويأتي بمعنى السلامة من النقص والآفات ، ويأتي بمعنى الدعاء ، وغير ذلك من المعاني ، ولذلك يجب على المسلم أن ينتبه لهذه المحاذير التي قد يقع فيها :

أولاً : يحرم على الإنسان أن يسلم على ربه تبارك وتعالى ، فلا يقول : السلام على الله ، أو السلام عليك يارب ، لأن في ذلك وهم بالنقص في حقه سبحانه وتعالى ، فكأن المُسلِّم على الله تعالى يدعو ربه أن يُسلّم نفسه من النقص ، لأنه لا يُدعى لشيء بالسلام إلا إذا كان قابلاً أن يتصف به ، والله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص والعيب .

ثانياً : ومن المحاذير في ذلك أن من يسلم على ربه ، كأنه يدعو لله ، والله تعالى يُدعى ، ولا يُدعى له ، لأنه غني عنا ، " والله الغني وأنتم الفقراء " ، لكن يُثنى على الله بما هو أهله من صفات الكمال مثل : غفور ، رحيم ، سميع ، عليم . . . وغير ذلك .

ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان ، وفلان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا : السلام على الله ، فإن الله هو السلام " [ متفق عليه ] ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأخبرهم بما يقولونه في التشهد في صلاتهم ، وهي التحيات لله إلى آخره . 

فالسلام والقدوس اسمان لله تعالى ، ومعناهما متقاربان ، فإن القدوس مأخوذ من قدَّس بمعنى : نوهه وأبعده عن السوء مع الإجلال والتعظيم .

والسلام : مأخوذ من السلامة ، فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه ، ومن النقص ، ومن كل ما ينافي كماله . فهو المقدَّس المعظم المنزه عن كل سوء ، السالم من مماثلة أحد من خلقه ، والسالم من النقصان ومن كل ما ينافي كماله . فهذا ضابط ما ينزه الله عنه . فإنه ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه ، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو ند أو مضاد ، وينزه عن كل نقص في صفاته التي هي أكمل الصافات وأعظمها وأوسعها ، ومن تمام تنزيهه عن ذلك ، إثبات صفات الكبرياء والعظمة له ، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصوده به حفظ كماله عن الظنون السيئة ، فإذا قال العبد : سبحان الله ، وتعالى الله ، وتقدس الله ، ونحو ذلك ، كان مثنياً على الله بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال .

5- حكمة مشروعية السلام :

للسلام حكم كثيرة ، منها :

1- أنه شعار هذه الأمة .

2- أنه سبب للمحبة والإخاء والأمن بين الناس .

3- أنه دليل على وحدة الأمة .

4- أنه سبب لدخول الجنة .

5- أنه سبب لصفاء القلوب ، وإزالتها من الشحناء والبغضاء والكراهية .

6- أنه سبب لحصد الحسنات .

7- أنه سبب لإغاظة الأعداء .

6- أول من بدأ السلام :

أول من بدأ السلام من الأنبياء هو آدم عليه السلام ، وسيأتي الحديث فيما بعد إن شاء الله .

أما من الناس من غير الأنبياء فيتضح ذلك في حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه حيث قال : " وجاء رسول الله صلى الله علية وسلم " فذكر الحديث وفيه " فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : وعليك ورحمة الله " ، وفي لفظ : " وعليك السلام " [ رواه مسلم  18/245 ، وابن حبان ] .

7- هل السلام من خصائص هذه الأمة :

السلام تحية لملتنا أي سبب لبقائها ودوام ملكها وحياة القلوب فيها وبقاء الألفة بين أهل الإسلام بإفشاء السلام وبذل السلامة من بعضهم لبعض على الدوام وأمان لذمتنا أي يشعر بأمانك لمن سلمت عليه ووفاء بعهد الإسلام وضمانه الذي عاهدت عليه وهو بالإجماع من يده ولسانه بالحق المسلم جدد العهد فيجب ألا يخفر لذمته بعد السلام .

قال ابن دقيق العيد : فيظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب لا مكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم من أجل أكابر أهل الدنيا وكان تحية من قبلنا السجود لمن يلقونه فحرم علينا السجود لغير الله وأعطينا مكانه السلام فهو من خصوصياتنا على ما اقتضاه هذا الخبر . 

وقال الإمام الرازي : عادة العرب قبل الإسلام إذا لقي بعضهم بعضا أن يقولوا حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة فلما جاء الإسلام أبدل الله ذلك بالسلام .

وقال الراغب : أصل التحية الدعاء بطول الحياة ثم استعملت في كل دعاء وكانت العرب إذ لقي بعضهم بعضا يقول حياك الله ثم استعملها الشرع في السلام قالوا في السلام مزية على التحية لأنه دعاء بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية وهي مستلزمة بطول الحياة وليس في الدعاء . [ فيض القدير 4 / 150- 151 ] .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ " [ رواه البخاري ] .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله (تحيتك وتحية ذريتك) أي من جهة الشرع، أو المراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون، وقد أخرج البخاري في ” الأدب المفرد ” وابن ماجة وصححه ابن خزيمة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا ” ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين ” وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم ، وأخرج الطبراني والبيهقي في ” الشعب ” من حديث أبي أمامة رفعه ” جعل الله السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا ” وعند أبي داود من حديث عمران بن حصين ” كنا نقول في الجاهلية : أنعم بك عينا، وأنعم صباحا ” فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك ورجاله ثقات، لكنه منقطع، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال ” كانوا في الجاهلية يقولون: حييت مساء، حييت صباحا، فغير الله ذلك بالسلام”.

أما الأنبياء فقد كانوا يعرفون السلام ، ويتداولونه بينهم ، ويدل لذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ، من حديث أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَيَّامُ اللَّهِ : نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ ، إِذْ قَالَ : مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنِّي ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ ، إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ : يَارَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّدْ حُوتًا مَالِحًا فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِّيَ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَاهُ أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللَّهِ فَأُخْبِرَهُ قَالَ فَنُسِّيَ فَلَمَّا تَجَاوَزَا ( قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ) قَالَ وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا قَالَ فَتَذَكَّرَ ( قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ) فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ قَالَ هَا هُنَا وُصِفَ لِي قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ وَمَنْ مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِ ( تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ) شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ ( قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ) قَالَ انْتَحَى عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ( أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا ) غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ذَعْرَةً مُنْكَرَةً ( قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ( قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ قَالَ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا ( فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ) لِئَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَ ( اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ) وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ ( سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ ( وَأَمَّا الْغُلَامُ ) فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [ أخرجه مسلم ] . الكوة : الفتحة ، حلاوة القفا : مستلق على ظهره غير مائل إلى أحد جنبيه ، انتحى عليها : اعتمد عليها وقصد غرقها ، من صاحبه ذمامة : حياءً وإشفاقاً من الذم واللوم من صاحبه .

وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج ، فقد روى ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ ، طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " [ أخرجه الترمذي ] .

المقصود أن السلام خاص لهذه الأمة دون غيرها من الأمم ، إلا الأنبياء فهم أهل سلام ، وجاءوا بالسلام . 
8- حكم السلام : 

السلام سنة ، وليس واجباً ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون " [ النور 27 ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم " [ رواه مسلم ] .

ومما يدل على أن السلام سنة كفائية ، أن سلام الواحد من الجماعة يكفي عنهم ، ولو كان سنة عينية لوجب على كل واحد من الجماعة أن يسلم سلاماً يخصه .

والسلام مشروع وثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . فمن الكتاب العزيز :
قوله تعالى : " فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة " [ النور61 ] ، وقوله تعالى : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " [ النساء 86 ] .

ومن السنة المطهرة :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، أي الإسلام خير ؟ قال : " تطعم الطعام ، وتَقَرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " [ متفق عليه ] ، وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ " [ رواه البخاري ومسلم ] . المياثر : أغشية للسروج تتخذ من حرير ، الديباج : نوع من الحرير ، القسي : ثياب مخططة بالحرير ، الإستبرق : ما غلظ من الحرير .

وعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَنْ نَتَحَابَّ ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ " [ أخرجه أبو داود ] . 

ومن فعل الصحابة :

روى الطفيل ابن أبي ابن كعب أنه كان يأتي عبدالله بن عمر ، فيغدو معه إلى السوق ، قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبدالله على سقاط ، ولا صاحب بيعة ، ولا مسكين ، ولا أحد إلا سلم عليه ، ثم بين عبدالله بن عمر أنه يفعل ذلك من أجل السلام ، وأنه يسلم على من لقيه من المسلمين ، ولا شك أن هذا رجاء الأجر من الله من جراء السلام .

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ أَأَدْخُلُ ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ ، فَقُلْ :  أَأَدْخُلُ ، قَالَ : ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ : ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " [ أخرجه أحمد ] .

الخـلاصـة :

الصحيح في مسألة حكم السلام أنه شعيرة من شعائر الدين الإسلامي الحنيف ، وينبغي على كل مسلم ومسلمة إفشاؤه في وسطه الذي يعيش فيه ، يعني في منزله ، وفي عمله وفي حيه ، وفي سوقه ، وفي كل مكان يلتقي فيه بمسلم ، حتى تسود المحبة والألفة والتعاون والإخاء أرجاء المجتمع .

فالسلام سنة ، وحق للمسلم على المسلم ، فإذا لقيه بدأه بالسلام ، وفي ذلك دليل على إزالة الأحقاد والضغائن من القلوب .

9- إطلاق السلام عند الفقهاء :

السلام يطلق عند الفقهاء على أمور :

التحية التي يحيى بها المسلمون بعضهم بعضاً ، وقد أمر الله بها في كتابه حيث قال : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " [ النساء 86 ] ، وقوله تعالى : " فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة " [ النور 61 ] ، ولقد كان للعرب تحيات خاصة بهم ، فلما جاء الإسلام دعاء المؤمنين إلى التحية الخاصة بالمسلمين ، وهي ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، وقصرهم عليها ، وأمرهم بإفشائها بينهم ، لأنها من أسباب الألفة والمحبة التي تسود المجتمع .

10- سلام المتلاقيان معاً :

وهذا حكم مهم يغفل عنه كثير من الناس ، فإذا التقى شخصان وسلما معاً ، وسمع كل منهما سلام صاحبه ، وجب عليهما الرد جميعاً ، فكل منهما يجب عليه أن يرد السلام على صاحبه ، أما إذا لم يسمعا سلام بعضهما فلا رد حتى يسلم أحدهما على الآخر ، وإن سلما جميعاً وسمع أحدهما ولم يسمع الآخر ، وجب على من سمع أن يرد لعموم الآية والأحاديث الدالة على ذلك .

يقول الشيخ علي القاري : لو التقى رجلان وسلم كل منهما على صاحبه دفعة واحدة ، يجب على كل منهما الجواب . [ مرقاة المفاتيح 8/455 ] .

قال بن حجر رحمه الله تعالى : وإذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان وقد تكلم عليها المازري فقال : يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدراً في الدين إجلالا لفضله ، لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع ، وعلة هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس، أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدرا في الدين فيبتدئه الذي دونه ، هذا الثاني أظهر كما لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدرا من جهة الدنيا ، إلا أن يكون سلطانا يخشى من وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء ، وخيرهما  الذي يبدأ بالسلام ، وأخرج البخاري في  " الأدب المفرد " بسند صحيح من حديث جابر قال " الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ السلام فهو أفضل " . وأخرج الطبراني  بسند صحيح عن الأغر المزني " قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد إلى السلام " والترمذي  من حديث أبي أمامه رفعه " إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام " وقال : حسن ، وأخرج الطبراني  من حديث أبي الدرداء " قلنا : يارسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام ؟ قال : أطوعكم لله " . [ فتح الباري ] .

فائدة :

قال ابن العربي إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو سلمت على أحد في الطريق فقلت السلام عليكم فأحضر في قلبك كل عبد صالح لله من عباده في الأرض والسماء وميت وحي فإن من في ذلك المقام يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلح ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيمين في جلاله المشتغل به فأنت قد سلمت عليه بهذا الشمول فإن الله ينوب عنه في الرد عليك وكفى بهذا شرفا لك حيث يسلم عليك الحق فليته لم يسمع أحد ممن سلمت عليه حتى ينوب عن الكل في الرد عليك . [ فيض القدير ج: 4 ص: 150 ] .

الخـلاصـة :

قلنا أن من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا لقيه يسلم عليه ، اقتداءً بالكتاب والسنة ، لكن كون الإنسان يسلم على كل أحد مر به في الطريق ، فقد يكون هناك استثقال عليه ، وإشغال له ، قال الماوردي : إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيراً ، مما يكثر فيه المتلاقون ، فالسلام هنا يكون لبعض الناس دون بعض ، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ، ولخرج به عن العرف ، ويقصد بهذا السلام أحد أمرين :

1- اكتساب ود : أي أن المُسلِّم يكسب ود من سلم عليه من الناس ، ويكسب مودته ، ومحبته .

 2- استدفاع مكروه : ومعنى ذلك أن المُسلِّم إذا سلم على شخص ، فإن ذلك الشخص يأمن من مكره ، لأن السلام أمان ، ودليل محبة . [ الأذكار 370 ] .

فعلى ذلك ليس للمار في الطريق أن يسلم على كل من لقيه من الناس ، وإنما السلام يكون لفئة دون أخرى ، لمن يعرفه أو لمن يبيعه أو لمن يبتاع منه ، أو لمن استوقفه لأمر ما ، أو ما شابه ذلك .

11- حكم البدء بالسلام :

البدء بالسلام سنة مستحبة ، وقيل فرض عين ، وهذا إذا كان المُسلّم واحداً ، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : " إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام " [ رواه أبو داود ] ، أما إذا كانوا جماعة فالسلام سنة كفاية ، يعني إذا سلم أحدهم سقط عن الباقين ، وإن سلموا جميعاً فقد جاءوا بالأفضل .

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، إلى أن السلام سنة مستحبة ، وليس بواجب ، وهو سنة كفاية إن كان المُسلِّمون جماعة ، بحيث يكفي سلام واحد منهم .

وذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وقول مقابل ـ ضد أو عكس ـ للمشهور عند المالكية إلى أن الابتداء بالسلام واجب ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " حق المسلم على المسلم ست ، قيل : ما هن يا رسول الله ، قال : " إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه " [ رواه مسلم ] .

قال المناوي : فإن الرجل المسلم إذا مر عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام ، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب وهم الملائكة الكرام . [ فيض القدير ج: 4 ص: 151 ] .

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة ، قال المازري : ابتداء السلام سنة وردّه واجب . قال القاضي عبد الوهاب فيما نقله عياض قال: لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم ، قال عياض : معنى قوله فرض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية
الخـلاصـة :

فعلى ما سبق : ينبغي للمسلم إذا مر بأخيه المسلم أن يبادره بالسلام ، لأن هذا حق للمسلم على أخيه . 

وإن كانوا جماعة ، فالأفضل أن يسلموا جميعاً ، تحصيلاً للأجر ، فكل إنسان مفتقر إلى ربه ، وإلى عطائه ومغفرته ، فلا أقل من أن ينفع نفسه ، بتحصيل الحسنات من وراء السلام .

وهذا لا يعارض ما قبله من أن الإنسان ليس ملزم بالسلام على كل من لقي ، لما سبق ذكره .

12- حكم رد السلام :

إذا كان المُسلَّم عليه واحداً ، تعين عليه الرد ، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم ، فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلهم أثموا جميعاً ، وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة .

ولو رد غيرهم ، يعني غير المُسلَّم عليهم لم يسقط الرد عنهم ، فلا بد من أن يردوا السلام أو يرده أحدهم لأنهم هم المخاطبين بالسلام وليس الأجنبي الذي رد عنهم ، فإن لم يردوا أثموا جميعاً .

قال قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهما : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال : ((السلام عليكم ورحمة الله )) فرد سعد رداً خفياً ، فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ذره ، ثم ذكر كلمة معناها : يكثر علينا من السلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((السلام عليكم ورحمة الله )) ، فرد سعد رداً خفياً ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((السلام عليكم ورحمة الله )) فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتبعه سعد فقال : يا رسول الله ، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من السلام ، وذكر تمام الحديث .[ رواه أحمد أبو داود والنسائي ] ، فهذا دليل ، ووجه أنه اكتفى صلى الله عليه وسلم برد سعد هذا حيث لم يأمره برد يسمعه ، ولم ينكر عليه هذا الرد ، وينبغي في هذا أن ينظر إلى الحال ، فإن أفضى الرد بهذه الصفة إلى مفسدة ، تعين رفع الصوت بالجواب والرد .

وينبغي أن لا يرفع صوته بالسلام بلا فائدة ،وربما آذى ،وقد روى مسلم من حديث المقداد : أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يجئ من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما،ويسمع اليقظان )) [ رواه مسلم والترمذي ] . 

قال المروذي إن أبا عبد الله لما أشتد به المرض كان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجاً أفواجاً فيسلمون عليه فيرد عليهم بيده .

الخـلاصـة :

رد السلام واجب ، ويأثم تاركه إن كان واحداً .

فإن كانوا جماعة ، أجزأ في الرد واحد ، فإن لم يردوا جميعاً أو أحدهم أثموا . 

ولو رد غيرهم ممن لم يَقْصِد المُسلِّم السلام عليه ، فلا يجزئهم ذلك ، بل لا بد لواحد منهم أن يرد السلام ، لأنهم هم المخاطبون به ، وليس السامع الذي بجوارهم ، ولأن الله تعالى أمر برد السلام وأن لا يكون بأقل مما سُلم عليه به ، بل يكون بمثله أو أعلى منه فضلاً ورتبة .

ومن سلم عليك بتحية الإسلام ، فيجب عليك رد مثل تحيته أو أحسن منها عملاً بالكتاب والسنة ، ولأن السلام أمان ودعا ، فوجب الرد بمثل ذلك ، فمن قال السلام عليكم ، وجب الرد بمثل ما قال أو أحسن ، ولا يجوز الرد بغير السلام ، كحياك الله ، ومرحباً ، وهلا ، وأهلاً وسهلاً ، فكل ذلك لا يجوز ولا يجزئ عن تحية الإسلام ، وصاحب ذلك آثم .

قال الشيخ صالح الفوزان : من استبدل تحية الإسلام بتحية أخرى ، فهذا من الجهل أو التهاون ، والذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشروع ، وإما تهاون وعدم مبالاة ، وكلاهما مذموم لكن الجهل أهون من التهاون ، لأن الجاهل إذا عُلِّم يسير على الطريق الصحيح ، ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على هذا أن يدعوه وأن يبدءوا بالتحية المشروعة أولاً ثم يحيوا بما يناسب من التحيات الغير ممنوعة .

وكذلك إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع ، فإن المجيب لا يقتصر على قوله : مرحباً أو أهلاً أو حياك الله أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يجزئه ، بل هو آثم به إذا اقتصر عليه . [ المنتقى 5/378 ] . 

13- صيغة السلام :

الصيغة الكاملة للسلام أن يقول المسلِّم ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) وهي الصيغة الكاملة التي ينبغي للمسلِّم الإتيان بها ، فيأتي بها بأمرين : 

الأول : بالتعريف . كقوله : السلام .

الثاني : بالجمع . فيأتي بقوله : عليكم . ثم يكمل باقي السلام .

ولو كان المسلَّمُ عليه واحداً أو جماعة ، قيل لأن الواحد معه الحفظة من الملائكة ، فهو كالجمع من الآدميين . ثم هذه هي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه والسلف الصالح .

أما قول : سلام عليكم ، بالتنكير ، فهي تحية أهل الجنة ، قال تعالى : " سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " [ الرعد 24 ] ، فإن أتى بها ـ يعني بتحية أهل الجنة ـ جاز ذلك ، ولكن الأفضل أن يأتي بتحية أهل الدنيا ، وهي ( السلام عليكم ) .

قال بن حجر رحمه الله : ولو حذف اللام فقال: "سلام عليكم " أجزأ ، وقال تعالى : "  فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة " [ الأنعام : 54 ] ، وقال تعالى : " سلام على نوح في العالمين " [ الصافات 79 ] ، إلى غير ذلك ، لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير .

والأكمل أن يقول ( السلام عليكم ) بتأخير الجار والمجرور ، فلو ابتدأ بقوله : عليكم السلام أو عليك السلام ، كان مخالفاً للأكمل ، ولا شك أن المسلم دائماً يتحرى ما هو أكمل وأفضل ، ويتحرى الصواب في جميع أموره ، وخصوصاً أمور الدين ، ثم إن اتباع السنة أمر يحمد عليه المسلم لما في ذلك من الأجر والثواب من الله ، لأن الكل  مفتقر إلى الحسنات ، راغب عن السيئات ، وهناك فرق بين : راغب في ، وراغب عن ، فراغب في الجنة ، يعني يريد دخولها ، وراغب عن النار : يعني لا يريد دخولها ، فليعلم ذلك .

فالواجب على المسلم أن يتحرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويطبق ذلك تطبيقاً عملياً ، لأن الله تعالى رغب المؤمنين في ذلك فقال : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً " [ الأحزاب ] .

وكذلك لا ينبغي للمسلِّم أن يقول ( عليك السلام ) ، فهذا خلاف ما جاءت به السنة ، ولهذا جاء في الحديث عن جابر بن سليم قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، فقال : لا تقل : عليك السلام ، فإن عليك السلام ، تحية الميت ، ولكن قل : السلام عليك " [ رواه أبو داود والترمذي ] ، قال القرطبي رحمه الله : النهي هنا ليس لأنها تحية الموتى ، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلَّم على الموتى كما يسلم على الأحياء ، فقال : " السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " [  رواه مسلم ] ، ثم قال القرطبي : لما جرت العادة عند العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر كقولهم ( عليه لعنة الله ) أو ( عليه غضب الله ) ، فجاء النهي عن ذلك . 

قال ابن القيم رحمه الله : وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول:((السلام عليكم ورحمة الله))  وكان يكره أن يقول المبتدئ :عليك السلام .

قال أبو جري الهجيمي :أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله ،فقال : ((لا تقل عليك السلام ،فإن عليك السلام تحية الموتى )) حديث صحيح.  

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة ،وظنوه معارضاً لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ(السلام عليكم) بتقديم السلام،فظنوا أن قوله : ((فإن عليك السلام تحية الموتى )) إخبار عن المشروع ،وغلطوا في ذلك غلطاً أوجب لهم ظن التعارض ،وإنما معنى قوله : (( فإن عليك السلام تحية الموتى )) إخبار عن الواقع ،لا المشروع ،أي :إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة ،كقول قائلهم :                                         عليك سلام الله قيس بن عاصم      ورحمته ما شاء أن يترحما 

فما كان قيس هلكه هلك واحد     ولكنه  بنيان  قوم  تهدما

فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات ، ومن كراهته لذلك لم يرد على المُسلِّم بها . [ زاد المعاد ] .
وهذا ليس على سبيل التحريم ، بل هو خلاف الأكمل ، وقيل هو مكروه . وقال بعض العلماء لا يجزئ ذلك السلام . إذا قال : عليكم السلام ، ابتداءً .

الخـلاصـة :

أفضل صيغ السلام أن يقول المُسلِّم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فهذه الصيغة بثلاثين حسنة .

ثم السلام عليكم ورحمة الله . وهذه الصيغة بعشرين حسنة .

ثم السلام عليكم . وهذه الصيغة بعشر حسنات .

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ، أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال : السلام عليكم ، فرد عليه وقال : عشر ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه وقال : عشرون . ثم جاء آخر فزاد : وبركاته ، فرد وقال : ثلاثون " . [ رواه البخاري في الأدب المفرد 378 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/73 من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ] .قال البغوي رحمه الله : التسليم على الأخ سنة ، والرد واجب ، فيقول المبتدئ : السلام عليكم ، هذا أقله ، وكماله أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [ شرح السنة 12/255 وما بعدها ] .

أما الاقتصار على كلمة السلام فقط ، فهذا خطأ لأنه لم يرد بمثل هذه التحية أي نص أو دليل ، فالأولى ترك ذلك والابتعاد عنه ، والإتيان بصيغة السلام الكاملة ، وأيضاً والله أعلم أنه لا أجر في مثل تلك التحية ، لأن التحاكم إلى الكتاب والسنة ، وجاءت السنة ، بأن أقل أحوال السلام ، أن يقول المسلم : السلام عليكم . كما سيأتي الدليل بعد قليل ، إن شاء الله تعالى .

وما سوى السلام من التحية ، فلم يرد نص يدل على أن فيه أجراً ، لأن البدء بتحية غير السلام ، مخالف للكتاب والسنة . 

ولقد وجد من المسلمين اليوم من يمر بأخيه المسلم ، ولا يُلقي عليه السلام ، بخلاً منه بالحسنات والدرجات ، وجهلاً منه بما جاء في الكتاب والسنة ، ووحشة ونفرة بين المسلمين ، وعدم اكتراث بالاستزادة من الحسنات ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبخل الناس الذي يبخل بالسلام ، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء " [ رواه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني صحيح الإسناد موقوفاً ، وصح مرفوعاً 397 ] .

14- صيغة رد السلام :

كما ذكرنا أن البدء بالسلام سنة ، والرد واجب ، وصيغة الرد أن الراد أو المجيب يقول : ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ) بتقديم الخبر ، وبالواو ، ولو رد بقوله : ( سلام عليكم ) صح ذلك ، يعني بتنكير السلام وتقديمه ، وبدون واو ، لكن الأفضل بالواو لصيرورة الكلام بها جملتين ، فيكون التقدير ، عليَّ السلام وعليكم ، فيصير الراد مسلِّماً على نفسه مرتين ، الأولى من المبتدئ ، والثانية من نفس الراد ، أما إذا ترك الواو ، فإن الكلام حينئذ يصبح جملة واحدة ، تخص المسلِّم وحده .

والأصل في صيغة الرد أن تنتهي إلى البركة ، فتقول  : ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ) ، وإذا قال المسلِّم : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) فإن الزيادة تكون واجبة ، يعني على قوله : ( وعليكم السلام ) فلا يقتصر على هذه الجملة فقط ، بل لا بد من تكملة السلام كاملاً ، فيرد قائلاً : ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ) ، أما لو اقتصر المسلِّم على لفظ ( السلام عليكم ) فقط ، كانت الزيادة مستحبة ، لقوله تعالى : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " [ النساء 86 ] .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا غرار في صلاة ، ولا تسليم " [ رواه أبو داود بإسناد صحيح ] ، قال أحمد : يعني فيما أرى ألا تسلم ، ولا يسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك .

قال الخطابي : أصل الغرار : نقصان لبن الناقة ، فقوله : لا غرار ، أي لا نقصان في التسليم ، ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافياً لا نقص فيه ، مثل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله ، ولا تقتصر على أن تقول : عليكم السلام ، أو عليكم . [ شرح السنة 12/255 وما بعدها ] . 

الخـلاصـة :

قال الحافظ بن حجر : أخرج البخاري في " الأدب المفرد " قال أبي قرة بن إياس المزني الصحابي : إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم ، فلا تقل وعليك السلام فتخصه وحده ، فإنه ليس وحده . وسنده صحيح . 
ومن فروع هذه المسألة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد ، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم والتكثير فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلاً عن الأحسن ، نبه عليه ابن دقيق العيد [ فتح الباري 11 ] .

ومعنى ذلك أنه لو قال لك : السلام عليكم ، فلا ترد عليه بقولك : وعليك السلام ، لأن صيغة السلام كانت للتكثير والتعظيم ، والرد جاء بصيغة الإفراد والتقليل ، وقد جاء القرآن الكريم بوجوب الرد بنفس التحية أو بأحسن منها ، وكون الإنسان يرد بصيغة أقل من صيغة المُسلِّم ، فهذا لا ينبغي . 

15- السلام ورده بالإشارة :

لا يجوز السلام أو رده بالإشارة باليد ، أو الإشارة بالرأس ، بغير نطق باللسان ، لأن ذلك تشبه باليهود والنصارى ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف " [ رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 5434 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من عمل بسنة غيرنا " [  وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 5439 ] . وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى ، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة " [ رواه النسائي ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، وبالجملة فالحديث صحيح . سليم الهلالي ] . 

قال بن حجر رحمه الله تعالى : ولا يكفي الرد بالإشارة ، بل ورد الزجر عنه ، والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً ، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس ، وكذا السلام على الأصم . [ فتح الباري ] .

قال ابن القيم رحمه الله : وكان يسمع المسلم رده عليه ،ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة ،فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ،ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ،ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول ،عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم (( من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه ،فليعد صلاته ))قال الدار قطني :قال لنا ابن أبي داود :أبو غطفان هذا رجل مجهول .والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة ،رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ زاد المعاد ] .
أما إن كانت الإشارة مقرونة بالكلام أي النطق بالسلام ، فهذا جائز ، فإن كان المسلَّم عليه بعيداً ، فلا بد مع الإشارة من النطق ، فيشير إليه برأسه أو بيده ، أو يضرب له بوري السيارة ، أو بأي وسيلة إعلامية أخرى مع شرط النطق بالسلام ، لأن الأجر مقروناً بالنطق ، والإثم مقروناً بالإشارة دون النطق .

وأخرج البخاري في ” الأدب المفرد ” بسند صحيح عن ابن عمر ” إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله ” قال النووي : أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسنة ، ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه، فإن شك استظهر، ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ما ثبت في، صحيح مسلم عن المقدام قال ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ” .

الخـلاصـة :

من كان بعيداً ، بحيث لا يسمع التسليم ، فإنه يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام . وكما ذكرت سابقاً ، فإن الأجر مقرون بالنطق بالسلام ، ولقد أتت السنة بذلك ، فلا مسوغ لتركها والإعراض عنها ، لقول أي أحد ، فالحق أحق أن يتبع . وعليه فالسلام بالإشارة لمن كان قادراً عليه باللفظ لا يجوز لأنه تشبه بغير المسلمين ، والمسلم عزيز بدينه ، محب لإظهار شرائعه ، راغب في الأجر من ربه ، متبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . فمن سلم إشارة وجب أن يتبعها لفظاً .

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءاً ورداً ، أما السلام بالإشارة فلا يجوز ، لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ، ولأنه خلاف ما شرعه الله ، لكن لو أشار بيده إلى المُسلَّم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك ، لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المُسلَّم عليه مشغولاً بالصلاة فإنه يرد بالإشارة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ مجموع فتاوى ومقالات 6/352 ] . 

16- السلام على الأخرس :

إذا سلم الأخرس فتكفي الإشارة لأنه لا يستطيع الكلام ، فهو عاجز عنه والعاجز معذور ، وكذلك إذا رد السلام ، فيكون الرد بالإشارة لعدم القدرة على النطق ، والإشارة تقوم مقام العبارة . أما الرَّاد فيكون رده على الأخرس بالإشارة والنطق بالسلام ، لأن الأخرس إذا كان لا يستطيع الكلام ، فالرَّاد يستطيع الرد بالإشارة والنطق .

وكذلك من سلم على أخرس فإنه يسلم بالإشارة مع التلفظ بالسلام ، لأن الأخرس وإن كان عاجزاً عن الكلام ، فليس بعاجز عن السمع ، فلا بد من التلفظ بالسلام عليه ، ولو لم يرد بالإشارة لكون الأخرس يستطيع السمع . ولما في ذلك من تأليف لقلبه ، فيشعر أن المجتمع يقبله ولا يرده لكونه عاجزاً عن حاسة من الحواس ، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به الشريعة الغراء .

17- السلام على الأصم :

إذا سلم الأصم فيكون السلام بالكلام ، إذا فهم القصد من التحية بأنها سلام ، وذلك لأنه يستطيع النطق بالسلام ، وكذلك الرد يرد بالنطق بالسلام مع الإشارة .

أما الرَّاد فيرد بالنطق والإشارة ، لأنه قادر على ذلك ، ولئلا يحرم نفسه أجر الرد بالنطق ، لأن الحكم والله أعلم منوط بالنطق ، فلا ينبغي تركه مع القدرة عليه .

قال النووي رحمه الله : إذا سلم على أصم لا يسمع ، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه ، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب ، فلو لم يجمع بينهما ، لا يستحق الجواب ، وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد ، فيتلفظ باللسان ، ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ، ويسقط عنه فرض الجواب  . [ الأذكار  358 ] .

18- السلام بواسطة الرسول أو الكتاب : 

وهو كالسلام مشافهة ، فمن جاءه كتاب وفيه سلام عليه ، أو جاءه رسول يحمل السلام إليه ، وجب عليه الرد ، فيرد التحية بمثلها أو أحسن منها ، ولا يرد بأقل منها ، لأن الله تبارك وتعالى ، هو من يعطي ويمنع ، هو الذي يجزي على عمل الخير بالحسنات ، ويعاقب على عمل الشر بالسيئات ، فهو سبحانه يسمع ويرى ، فرد التحية يكون بمثلها أو أحسن منها .

ويكون الرد على الفور دون تراخ في ذلك ، كما صرح بذلك الحنابلة والشافعية ، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا جبريل يقرأ عليك السلام " قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله " [ رواه البخاري ومسلم ]  . 

ويستحب أن يرد على المبلِّغ بقوله : وعليك وعليه السلام .

قيل للإمام أحمد : إن فلاناً يقرئك السلام ، فقال : عليك وعليه السلام ، وقال في موضع آخر : وعليه السلام ، وقال في موضع آخر : وعليك وعليه السلام .

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ ،كما في ((السنن)) أن رجلاً قال له :إن أبي يقرئك السلام ،فقال له : ((عليك وعلى أبيك السلام )).

الخـلاصـة :

السنة في ذلك أن يرد السلام ، على من بلغه السلام ، فيقول : عليك وعلى فلان السلام ، إذا كان السلام محمولاً إليه . فيشرك صاحب السلام ومن حَمَلَه ، أو يقول : عليه السلام ، ويقصد صاحب السلام ، والأول أفضل . فرد السلام على حامل السلام ليس بواجب بل مندوب إليه ، فينبغي أن لا يتركه لما في ذلك من تأليف لقلب حامل السلام . 

وأما إذا كان السلام مكتوباً ، فإن الرد يكون في الجواب ، يعني يكون كتابةً ، ولا يكون بأقل مما في الكتاب من السلام ، اتباعاً لقول الله عز وجل : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً " .

19- السلام إذا دخل البيت :

ويسن لمن دخل بيته أن يبدأ أهله بالسلام ، لأنه هو الداخل وهم الجلوس ، ولو كان بعضهم وقوفاً ، فكأنهم في موضع الجالس ، كما لو دخل مجلساً فيه أناس ، فيستحب أن يبدأ هو بالسلام ، لقوله تعالى : " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة " ، وعن أنس رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك " [ رواه الترمذي وإسناده حسن . سليم الهلالي ] . ومن حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج ، بسم الله ولجنا ، وبسم الله خرجنا ، وعلى الله ربنا توكلنا ، ثم ليسلم على أهله " [ رواه أبو داود ] .

وقَالَ أَنَسٌ : َشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ ـ لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ـ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَامَ وَتَبِعْتُهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا ، فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ ، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَيَقُولُونَ : بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ ؟ فَيَقُولُ : بِخَيْرٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) الْآيَةَ * [ أخرجه مسلم ] . أُسكفة الباب : عتبته .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش كُفي ، وإن مات دخل الجنة : " من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل ، ومن دخل المسجد فهو ضامن على الله ، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله " [ رواه أبو داود بلفظ آخر 2494وهو حديث صحيح ، وهو مخرج في المشكاة برقم 727 ] ، ولفظ أبي داود : " ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل : رجل خرج غازياً في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة ، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة ، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل " ، أي أن كل واحد منهم مضمون على الله عز وجل أن يرضيه .  

فينبغي للمسلم إذا دخل بيته أن يسلم على أهله استحباباً سواءً كانوا أيقاظاً أم رقوداً ، فعن المقدام رضي الله عنه في حديثه الطويل قال : " كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن ، فيجيء من الليل ، فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ، ويسمع اليقظان ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم " [ رواه مسلم ] .

أما إذا كان البيت أو المسجد خالياً ، فإنه يسلم تسليماً آخر ، فيقول : كما قال مالك رحمه الله تعالى : أنه بلغه إذا دخـل البـيت غير الـمسكون يقال : السلام علـينا وعلـى عبـاد الله الصالـحين .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " إذا دخل البيت غير المسكون فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " [ رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن 407 ] . 

الخـلاصـة :

من دخل بيتاً فيه أناس من المسلمين ، فإنه يسلم عليهم .

ومن دخل بيتاً خالياً سلم على نفسه وعلى الملائكة ، ورد هو السلام على نفسه . وليس رد الجواب على نفسه واجباً . لأن هناك من سيجيبه وهم الملائكة . والله أعلم .

وكان ابن عمر إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ولم يرد ابن عمر السلام على نفسه)) [ رواه ابن أبي شيبة وإسناده لا بأس به ] .

وقال الشيخ وجيه الدين : إذا دخل بيتاً خالياً أو مسجداً خالياً فليقل :السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لقوله تعالى : " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم " .
20- صيغة السلام على الحي :

السلام على الحي سبق ذكره في صيغة السلام العامة ، فلا حاجة لإعادة الكلام في ذلك ، فالصيغة واحدة ، وهي أن يكون السلام معرفاً ، ومشتملاً على الجمل الثلاثة ، وهي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وهناك ثمة أحكام خاصة بالسلام على الحي ، منها ما سبق ذكره ، ومنها ما سيأتي بإذن الله تعالى . 
21- صيغة السلام على الميت :

قبل الشروع في حكم هذه المسألة لعلنا أن نتطرق إلى بعض المسائل المهمة جداً ، والتي يسأل عنها كثير من الناس : فأقول :

أولاً / زيارة القبور :

الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور : إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت  ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له .   

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قارن بينها وبين زيارة أهل الإشراك التي شرعها لهم الشيطان واختر لنفسك قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد [ رواه مسلم ] . وفي صحيحه عنها أيضا : أن جبريل أتاه فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . وفي صحيحه أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام على أهل الديار وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً [ رواه أحمد والنسائي ] .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرا ـ يعني كذباً أو زوراً ـ فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولا وفعلاً   وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت . وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة رواه الإمام أحمد . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ونحن بالأثر رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة رواه ابن ماجة . وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة . فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه . وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك ، ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه .

فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم : بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر وتذكيرا بالآخرة : سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو كراهة العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار ، ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون .   

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى وهذه سنة خلفائه الراشدين وهذه وأبلغ جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان الشياطين يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع : أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر حتى لقد وجد في ذلك عدة  مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك . [ إغاثة اللهفان ] .

ثانياً / هل يعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا ؟   

قال ابن عبد البر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان ، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربى حقا . فقال له عمر : يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا ؟ فقال : " والذي بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون جواباً " ، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه ، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد ، والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به .   

قال أبو بكر بن أبى الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء عن زيد بن أسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ، وحدثنا زيد بن أسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام .   

وحدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمته .

ولولا أنهم يشعرون به لما علمني تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ، وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويردوا إن لم يسمع المسلم الرد وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك ، قال أبو قلابة أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت منزلا فتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول قد آذيتني منذ الليلة ثم قال إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ثم قال الركعتان اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها ثم قال جزى الله أهل الدنيا خيرا أقرئهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال .    

ثالثاً / هل يعرف أهل القبور بعضهم بعضاً ؟

قال ابن القيم في الروح ، وابن أبي الدنيا في أهوال القبور : 

قد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها قال ابن أبي الدنيا بسنده إلى أن قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت عليه أم بشر وجدا شديدا فقالت يا رسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  نعم والذي نفسى بيده يا أم بشر انهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رءوس الشجر وكان لا يهلك من بنى سلمة إلا جاءته أم بشر فقالت يا فلان عليك السلام فيقول وعليك فتقول اقرأ على بشر السلام ، وقيل أن أهل القبور يتطلبون الأخبار فإذا أتاهم الميت قالوا ما فعل فلان  ما فعل فلان  ما فعل فلان فيقول ألم يأتكم أو ما قدم عليكم فيقولون لا فيقول أنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا ، وقال عبيد بن عمير إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر الركب ما فعل فلان ما فعل فلان فإذا قال توفي ولم يأتهم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وقال سعيد بن المسيب إذا مات الرجل استقبله والده كما يستقبل الغائب . 

فتوى مهمة حول الموضوع : 

هل صح حديث أن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضاً أم لا ؟ ويتحدث بعضهم مع البعض ؟

الجواب :

لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديثاً يُعتمد عليه . [ فتاوى اللجنة الدائمة 3/456 ] .

فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر ، لم يثبت في حديث يعتمد عليه أنه يسمع كل دعاء أو نداء من الناس ، قال تعالى : " وما أنت بمسمع من في القبور " ، لكنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرد السلام على من سلم عليه ، وليس ذلك دائماً ، بل إذا بلغته الملائكة سلام المُسلم عليه ، رد الله عليه روحه فرد السلام ، قال صلى الله عليه وسلم : " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " [ رواه أحمد وأبو داود ] ، أما حديث : " من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي بعيداً بُلِغْتُه " [ حديث موضوع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 27/241 ] .  

أما رؤية الحي للميت في المنام فهذا وارد ، فقد يرى الحي ميتاً له في المنام ، وقد يعظه ، ويحذره من أمور الدنيا ، وكل ذلك وارد ومعلوم مشهور بين الناس .

22- سلام الصغير على الكبير :

لقد جاء في ذلك بعض الأحاديث والآثار . نذكر منها :  

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليسلم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ، والقليل على الكثير " [ متفق عليه ] ، وفي رواية لمسلم : " والراكب على الماشي " .

فالسلام أمر مشروع بين المسلمين ، ومجمع عليه بينهم أيضاً ، فهو من الآداب الإسلامية التي ينبغي عدم الإخلال بها ، وهو حق للمسلم على أخيه المسلم ، لما في إفشاء السلام من فوائد وفضائل من أعظمها ، أنه سبب لدخول الجنة ، وسبب لمحو الذنوب والخطايا ، وسبب في الخيرية لأن من بدأ بالسلام خير ممن لم يبدأ به ، وسبب في صفاء القلوب والنفوس من أدران الحقد والبغض والحسد وهي أدواء تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .

وقوله عليه الصلاة والسلام : ليسلم : اللام هنا للأمر ، ويسلم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ، فحذفت الياء من يسلم لالتقاء الساكنين ، لكنه حرك بالكسر بدل الياء .

والصغير هنا قد يقصد به صغير السن ، أو صغير القدر .

فالصغير سناً يسلم على الكبير سناً ، وهذا لا التباس فيه ، لكن إذا كان هناك عالم فذ في علمه وهو صغير السن ، وهناك شيخ كبير السن لكنه جاهل ، يعني لا علم عنده ، فينبغي أن يسلم ، فالأفضل أن يسلم الصغير على الكبير ، تبعاً للحديث ، وتواضعاً منه فهو صاحب علم ، ويعلم أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام ، ولأن شريف القدر هو الذي يعرف القدر ، وإنما يعرف القدر من الناس ذووه .

ولكن إذا التقيا كبير وصغير ولما يسلم الصغير على الكبير ، فهل يترك الكبير السلام على الصغير أم يسلم عليه ؟

الصحيح أنه إذا لم يسلم الصغير على الكبير ، فينبغي للكبير أن يبادره بالسلام ، لأنه بذلك يكون قد حصَّل عدة أمور منها :

1- أنه حصل على أفضلية وخيرية البدء بالسلام .

2- أنه تنازل للحق وتواضع له .

3- أنه أذعن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام .

4- أنه ابتعد عن الإثم في قوله صلى الله عليه وسلم : " يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا " .

5- أنه قد يوقع الصغير في الحرج لأنه لم يسلم ، فلا بد بعد ذلك أن يبدأ الصغير بالسلام ، لأنه يقول : أكبر مني وبدأني بالسلام ، فلا بد أن أبدأه بعد ذلك أنا بالسلام .

6- أن ابتداءه بالسلام دليل على تحقيق الإيمان ، وصدق العقيدة ، لما سيأتي من أحاديث دالة على ذلك .

7- أن ابتداءه بالسلام دليل محبته للمؤمنين ، وسيأتي بيان ذلك .

المقصود أن الصغير يسلم على الكبير ، ويبدأه بالسلام ، لما في ذلك من إشاعة روح المحبة بين المسلمين ، والتآخي والتعاون ، وإنزال الناس منازلهم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " أنزلوا الناس منازلهم " [ رواه أبو داود ] ، فهذا الأمر من الأمور الشرعية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف ، ومن الآداب الشرعية التي جاءت بها الشريعة السماوية .

أيضاً ينبغي للإنسان كلما كان في مرتبة عالية أن يتواضع ، لأن التواضع اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتمسك بهديه ، والتواضع لا يزيد الإنسان إلا رفعة وإعلاء مكانة عند الناس ، قال صلى الله عليه وسلم : " من تواضع له رفعه " أما أن يتعاظم الإنسان بمركزه على الناس ولا ينظر إليهم إلا بطرف العين ، ولا يكلمهم إلا من رأس أنفه كما يقوله العامة ، فهذا هو الكبر والخيلاء ، والتعالي على عباد الله ، وليعلم المتكبر أن ما هو فيه من منصب لم يحصل عليه إلا بعدما سبقه إليه غيره ، وهكذا هو سيتركه لمن بعده ، ثم ماذا تنفع الدنيا بعد ذلك ؟ وما هو العائد عليه بسبب الكبر ، الكبر صفة ذميمة ، وخصلة دنيئة ، لم يتصف بها إلا أهل الكفر ، عناداً منهم لأنبيائهم ، وخروجاً عن شرائعهم ، فالكبر كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الكبر : بطر الحق ، وغمط الناس " ، والكبر والعياذ بالله سبب من أسباب المنع من دخول الجنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " [ رواه مسلم ] .

فبعض الناس هداهم الله تجده معروفاً بين أهله وجيرانه ، وفي حيه بالتواضع وكثرة التحايا والسلام على الكل ، وعندما يرتقي درجة أو يرتفع منصباً ، يمر بين الناس وكأنهم يهود أو نصارى ، فلا يبدأ أحداً بالسلام ، وقد لا يرد السلام والعياذ بالله ، بسبب حب الدنيا ، والرضا بما حصل عليه فيها من رفعة ومكانة ، وكما قيل : ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع .

وهناك من تلاعب به الشيطان ، وتملكه من رأسه إلى قدمه ، فهو كالبيت الخرب قد استولى عليه الشيطان وبث فيه سمومه ، وقذف في روعه أمنية البقاء على وجه الدنيا ، فالشيطان يجري منه مجرى الدم ، فتجد ذلك المسكين الخاوي من العلم الشرعي ، تجده يحتقر الناس ، ولا يلبي رغباتهم وطلباتهم ، بل وقد يسعى جاهداً للحيلولة دون ذلك ، تعقيداً وحباً في الظهور ، وياليت شعري لو أنك نظرت إليه بعد أن يتقاعد أو يفصل أو يترك وظيفته ومنصبه كيف تكون حاله ، تجده متلثماً متلفلفاً في ثيابه حتى لا يعرفه أحد ، يريد من يقضي له مصالحه وحاجاته وضرورياته ، فلا يجد ، وهذا هو حال أهل الكبر والخيلاء والغطرسة والعياذ بالله .

فالسلام وإعلانه بين الناس ، وإفشاؤه من أسباب إقامة المحبة ، ومن أسباب التواضع ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان ، وكذلك فعله عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ، وهكذا يفعله أهل التواضع ومن يريدون الرفعة والعلو عند الله تعالى .

23- سلام المار على القاعد :

ومعنى المار أي : الماشي ، وهو الذي يعبر الطريق ويمشي فيه ، والقاعد ، الذي جلس على قارعة الطريق ، وعلى جنبه ، فالقاعد ، غير متحرك ، بل هو في مكانه من غير مشي ، فهو مُتَجَاوَزٌ ، أما الماشي أو المار ، فهو مُتَجَاوِزٌ ، يعني هذا باق في مكانه ، وذاك متحرك ، فكان الذي يبدأ بالسلام المار على القاعد ، فالحق عليه في أن يبدأ بالسلام .

وإذا كان المارون أكثر من واحد أي كانوا اثنين فأكثر ، فإنه يجزئ أن يسلم أحدهم ، ولا يلزم أن يسلموا جميعاً ، لحديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم " [ رواه أحمد وأبو داود ] ولفظ البيهقي : " يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم " [ رواه البيهقي 9/83]

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلـم أي لـيسلـم الراكب علـى الـماشي أي يبدؤه بـالسلام لئلا يتكبر بركوبه فـيرجع إلـى التواضع قاله ابن بطال. وقال الـمازري : لأن للراكب مزية علـى الـماشي فعوض أن يبدأه الراكب احتفـاظاً علـيه من الزهو. وقال الطيبـي : لأن وضع السلام إنـما هو لـحكمة إزالة الـخوف من الـملتقـيـين إذا التقـيا أو من أحدهما، أو لـمعنى التواضع الـمناسب لـحال الـمؤمن، أو للتعظيـم، لأن السلام إنـما يقصد به أحد أمرين: إما اكتساب ودّ أو استدفـاع مكروه، وهذا موصول فـي الصحيحين من طريق عن أبـي هريرة مرفوعاً بزيادة: «والـماشي علـى القاعد والقلـيـل علـى الكثـير والصغير علـى الكبـير». (وإذا سلـم من القوم) الراكبـين أو الـماشين أو القلـيـلـين أو الصغار (واحد) منهم (أجزأ عنهم) فـي تـحصيـل السنة فهو أصل للإجماع، علـى أن الابتداء بـالسلام سنة كفـاية إذا سلـم واحد كفـى. قال ابن عبد البر: الـمراد بـالسلام هنا الرد لأنّ الرادّ مسلـم أيضاً لأنه إنـما يقال أجزأ فـيـما واجب، والابتداء بـالسلام سنة والرد واجب اتفـاقاً فـيهما، فبطل تأويـل الطحاوي الـحديث علـى أن معناه ابتدأ السلام نصرة لـمذهبه أن ردّه فرض عين. وقد روى أبو داود وغيره بإسناد حسن عن علـي مرفوعاً: «يجزىء من الـجماعة إذا مرت أن يسلـم أحدهم، ويجزىء عن القعود أن يرد أحدهم» فسوّى بـين الابتداء والردّ أنهما علـى الكفـاية، وهو نص فـي موضع النزاع لا معارض له. ومذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأهل الـمدينة أن الردّ فرض كفـاية، وشبهه الشافعي بصلاة الـجماعة والنفقة فـي الدين والـجهاد وتـجهيز الـميت، ومعنى إجزائه فـي الابتداء فـي تـحصيـل السنة للإجماع علـى أن الابتداء به سنة انتهى ملـخصاً. [ شرح الزرقاني على موطأ مالك ] .

24- سلام القليل على الكثير :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " [ متفق عليه ] ، فهذا أيضاً أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ، بأن يسلم القليل على الكثير ، فلو تقابل ثلاثة أشخاص بأربعة ، فليسلم الثلاثة على الأربعة ، وكذلك لو كان الثلاثة كبار في السن ، والأربعة أصغر منهم سناً ، فالذي بدأ القليل وهم كبار السن ، ولو بدأ الصغار قبلهم جاز ، لكن الأولى أن يسلم القليل على الكثير ، لأن السنة جاءت بذلك ، ولا مسوغ لمخالفة السنة .

ولو كان في القليل صاحب علم وفضل ، فهم أولى بالسلام من غيرهم ، للحديث السابق ، ويدل على ذلك حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [ متفق عليه ] .

فالشاهد من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على القوم الذين في المجلس وفيهم مسلمون ومشركون ويهود ، وهو أفضل هذه الأمة وخير أهلها ، ومع ذلك فقد بدأهم بالسلام ، لأنه واحد ومعه أسامة بن زيد ، أما من كان في المجلس فهم أخلاط كثيرون . 

25- سلام الراكب على الماشي :

عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " [ متفق عليه ] ،  الراكب يكون أعلى مكاناً من الماشي والجالس ، فكان من تمام التواضع أن يبدأ هو بالسلام ، فكان من الحكمة أن يشعر بشيء من الخضوع والذل ، حتى لا يصيبه التعاظم والزهو بالنفس ، وحتى لا يشعر الماشي بشيء في نفسه على أخيه لو لم يلق عليه السلام ، فقد يظن به ظناً سيئاً ، من كبر وخيلاء .

26- سلام الواقف على الجالس :

فالواقف غالباً ما يكون داخلاً على الجالس ، ولو كان غير داخل عليه ، فعليه أن يبدأ الجالس بالسلام ، تحقيقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الذي مضى في الفقرة السابقة ، فعن أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [ متفق عليه ] .

27- سلام الرجل على المرأة :

والمقصود بالمرأة أجنبية كانت أم غير أجنبية ، يعني محرم للشخص .   

ففي ((صحيح البخاري)) : أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم ، فيسلمون عليها ، فتقدم لهم طعاماً من أصول السلق والشعير . فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال بن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السِّلق ـ نوع من البقل ـ فتطرحه في قدر وتكركر ـ تطحن ـ حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " [ رواه البخاري ] ، وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن إذا لم تؤمن الفتنة . وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم بن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى " [ رواه مسلم وابن حبان ] .

وقد جاء الدليل بجواز السلام على المرأة الأجنبية مع أمان الفتنة منها وبها ، فقد ذكر الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم مر يوماً بجماعة نسوة ، فألوى بيده بالتسليم . فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً ، وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم " [ رواه الترمذي ] ، وعند أبي داود : عن أسماء بنت يزيد قالت : مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة ، فسلم علينا . وهي رواية حديث الترمذي ، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده . قال النووي : وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة . قال ابن علان : أنه صلى الله عليه وسلم ، سلم عليهن لفظاً ، مع خفض الصوت لعدم مبالغته في الجهر بالسلام لبعدهن ، لأن هذا هو ظاهر رواية أبي داود ، في أن سلامه لفظياً ، وأشار بيده لينتبهن لسلامة .كذلك إذا تصل الرجل بالهاتف على أحد الناس قريباً كان أو بعيداً ، فإنه يبدأ بتحية الإسلام ، فيسلم على من يرد عليه ، فإن كان الراد امرأة وجب عليها أن ترد السلام ، ولا بأس في ذلك ، فلا تتحرج المرأة من رد السلام بالهاتف ، أو سماعة الباب ، أو من خلف الباب ، لكن لا تزيد على رد السلام ، درءاً للفتنة ، وقطعاً لدابرها ، لكن إن كان المسلم أو المتحدث ممن تعرفه معرفة قرابة أو جوار ، وسألها عن حال الأسرة ، فلا بأس بإخباره ، ما لم يكن في ذلك ريبة ، وهناك بعض النساء لا يردين السلام ، خطأً منهن في الالتزام ، فليس من التمسك بالدين عدم رد السلام ، ما لم يترتب على رد السلام مفسدة ، فإن ترتب عليه مفسدة ردت في نفسها ، لكن البعض من النساء ، لا ترد السلام مطلقاً ، بل تردد كلمة نعم ، نعم ، والظاهر إنك لو بقيت تردد السلام إلى الفجر ، لبقيت تردد هي كلمة نعم ، وبعض النساء ، لا ترد السلام مع وجوب الرد ، ولكن لو سألتها عمن تريده في المنزل ، لردت عليك بقولها : لا والله ما هو موجود ، خرج قبل قليل ، وسيعود في المساء مثلاً ، فانظر كلمات كثيرة ، من باب السواليف ، لا داعي لها ، بل هي مظنة الفتنة ، ولو أنها ردت السلام ، وقالت : لا ، يعني غير موجود ، لكان خيراً وأعظم أجراً . 

وجاء في السنة عن خديجة بنت خويلد ، وعائشة بنت أب بكر الصديق رضي الله عنهما ، أنهما ردا السلام على جبريل عليه السلام ، فعن أبي هريرة قال : (( أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((يا رسول الله ،هذه خديجة معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ،فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ،وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب )) [ متفق عليه ] .ولأحمد ومسلم : ((فأقرأ عليها السلام من ربها ومني )).

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا جبريل يقرأ عليك السلام " قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته " [ رواه البخاري ومسلم ] ، ولو كان في رد السلام محذور شرعي لمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ولكنه هو الذي نقل لهما سلام جبريل عليه السلام ، وسمع ردهما عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليهما ، فدل ذلك على أن على المرأة أن ترد السلام إذا بُدأت به ، لما سبق ذكره من الأدلة ، ما لم يكن في ذلك فتنة .

ويدل لذلك أيضاً حديث قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ، وهي قصة غريبة ، فيها جواز سلام الرجل على المرأة ، وإليك القصة لفائدتها :

عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ قَالَا حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ قَالَ قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ لَا بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَمٍ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ قَالَ رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ارْفَعُونِي فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَالرَّحْمَنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ وَقَالَ أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ( الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ " [ أخرجه البخاري ] . 

عن أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ " [ أخرجه أبو داود ] .

فدل أثرا عمر رضي الله عنه على جواز السلام على النساء إذا أُمنت الفتنة ، ولم يُخف شراً .

28- سلام المرأة على الرجل :

إذا دخلت المرأة على من في بيتها من الرجال المحارم ، فالسنة أن تبدأهم بالسلام ، لأن الأجر في ذلك ، ولأن في إفشاء السلام ، تقوية لروابط الأسر ، وزيادة في الألفة ، وكذلك إذا اتصلت بالهاتف على إحدى صديقاتها ، فرد رجل فلها أن تسلم ، فالسلام حق للمسلم على أخيه المسلم ، وفي كل موطن لا يكون فيه ريبة أو شك ، أو خوف وقوع مفسدة ، فلها أن تسلم عند الدخول . لأنها عند اتصالها ، وعند دخولها لا بد أن تتحدث وتطلب شيئاً ما ، فكان الأحرى بها أن تقدم السلام قبل الكلام .

وسئل الحسن عن السلام على النساء ؟ قال : لك يكن الرجال يسلمون على النساء ، ولكن النساء يسلمن على الرجال [رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن 398 ] ، قال الألباني : لقد ثبت سلامه صلى الله عليه وسلم على النساء ، كما في حديث أسماء ، وحديث أم هانئ ، وهي ليست من محارمه ، فهذا هو الأصل ، وأما الآثار فهي مختلفة ، فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين الشابة والعجوز ، فهي على الأصل ، وبعضها تمنع مطلقاً ، وبعضها تجيزه على العجوز دون الشابة ، وبعضهم يفرق تفريقاً آخر فيمنع تسليم الرجال على النساء مطلقاً ، ويجيز لهن السلام عليهم مطلقاً كما في أثر الحسن . والذي يتبين لي ـ والله أعلم ـ البقاء على الأصل ولأنه داخل في عموم الأدلة الآمرة بإفشاء السلام ، مع مراعاة قاعدة ( دفع المفسدة قبل جلب المصلحة ) ما أمكن . [ الأدب المفرد 399 ] .

الخـلاصـة :

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال . وهو مقطوع أو معضل . والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة . وقال الحليمي : كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة ، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم . وأخرج أبو نعيم في " عمل يوم وليلة " من حديث واثلة مرفوعا " يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال " وسنده واه .وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة ، وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعة ، ومنع منه ربيعة مطلقا . وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة ، قالوا : ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها . قال المهلب وحجة مالك حديث سهل في الباب ، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى . وقال المتولي : إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل ، وإن كانت أجنبية نظر : إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداءً ولا جواباً ، فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد ، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز . وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه ، فإن الجمال مظنة الافتتان ، بخلاف مطلق الشابة . فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة . وعموماً فالمنع من السلام على الشابة فيه فوائد لا تخفى ، فمنه سد الذريعة ، وخشية الافتتان ، ودرءاً للمفسدة .

قال الشيخ صالح الفوزان : لا بأس برد الرجل السلام على المرأة في الهاتف وغيره ، ورد المرأة السلام . [ المنتقى 5/379 ] . 

29- السلام قبل الاستئذان :

وذكر الترمذي حديثاً موضوعاً ، مرفوعاً : " (( السلام قبل الكلام )) ، وفي لفظ آخر : ((لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم )) . [ حديث موضوع ] . قال ابن القيم رحمه الله : وإن كان إسناد الحديثين ضعيفاً ، فالعمل عليه عند أهل العلم .

والمعنى صحيح ، لأن في الابتداء بالسلام إشعاراً بالسلام وتفاؤلا بالسلامة وإيناسا لمن يخاطبه وتبركاً بالابتداء بذكر الله ، قال الله تعالى : " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا " قال ابن القيم ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام .

قال المناوي : السلام قبل الكلام لأن السلام الواقع في أثناء الكلام يوهم سلام المتاركة وأنها المراد منه لا التحية فلا يليق ذلك ولا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم فإن السلام تحية أهل الإسلام فما لم يظهر الإنسان شعار الإسلام لا يكرم ولا يقرب والعظم مرتبته السلام واشتماله على ما مر من فوائده العظام كان أول ما ينبغي أن ويطلع عليه المخاطب والمكاتب يستقر ذلك في النفس ويقع منها أعظم المواقع فيكون أبعث على بلوغ المقصد من الخطاب والكتاب فشرع ذلك ثم ابتداء الملاقاة والمكاتبات وما ألحق بذلك من المفارقة وفي المجموع السنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام للأخبار الصحيحة وعمل الأمة على ذلك . [ فيض القدير 7/3626 ] .
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السلام قبل السؤال ، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام ، فلا تجيبوه " [ رواه ابن عدي في الكامل ، وابن النجار في الكنز ، وحسنه الألباني في الجامع الصغير 1/3699 ، وفي الصحيحة 816 ] .

ويذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام . ويذكر عنه : " لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام " .

وقال ابن الجوزي أيضاً: لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية،يعني قوله:{لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها }.

ومعنى تستأنسوا :تستأذنوا، ولا يواجه الباب في استئذانه.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً: (( إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)). 

وقيل: لا يزيد على ثلاث مطلقاً،قاله بعض العلماء عملاً بظاهر الحديث وهو ظاهر كلام بعض الأصحاب ،وقد قال علي بن سعيد :سألت أبا عبد الله عن الاستئذان فقال: إذا استأذن ثلاثاً. والاستئذان :السلام . 

وصفة الاستئذان : السلام عليكم ، أأدخل ؟ لأن رجلاً من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت ، فقال : أألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : " اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ " فسمعه فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل " . [ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح ] .    

عن عبد الله بن بسر قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول : " السلام عليكم، السلام عليكم " وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور .

وعن عمرو بن صفوان أخبره ، أن كلدة بن الحنبل أخبره : أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال : فدخلت عليه ، ولم أسلم ولم أستأذن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجع فقل السلام عليكم ، أأدخل ؟ " [ رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وإسناده حسن ] .  وذلك بعدما أسلم صفوان.

والجداية من أولاد الظباء : ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ، بمنزلة الجدي في أولاد المعز ، والضغابيس : صغار القثاء ، واحدتها ضغبوس ، وقيل : هو نبت ينبت يسلق بالخل والزيت ويؤكل .

قال أبو عبد الله : ما أكثر ما نلقى من الناس ! يدقون الباب فيقولون : أنا أنا ، ألا يقول : أنا فلان ؟ لما في (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول للمستأذن عليه ، وهو جابر : ((أنا أنا)) . كأنه كرهها ، وليزول اللبس ، يذكر ما يميزه من كنية أو غيرها كقول أم هانئ ، وقول أبي قتادة : أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم .

الخـلاصـة :

على ما ذكرت سابقاً من الأحاديث وأقوال العلماء ، نرى أنه اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ينبغي للمسلم إذا أراد الدخول على أهل بيت أو محل أو مسجد أو ما شابه ذلك ، فعليه أن يبدأ بتحية الإسلام ، فيلقي عليهم سلام الله ، حتى تأنس به القلوب ، وتنشرح بقدومه الصدور ، ويزال الحقد والغل والغيظ من النفوس ، فيبدأ بقوله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وياله من كلمات قليلة ، وفي الميزان ثقيلة ، فكل جملة من السلام بعشر حسنات ، ثم بعد ذلك يستأذن في الدخول ، هذه هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم .

30- قول السلام على من اتبع الهدى : 

كثيراً ما يقع لبعض الناس أن يمر بمسلمين فيهم ذمي فيقول السلام على من اتبع الهدى وذلك لا يجزى ء في السنة كما أفتى به السيوطي فإنه إنما شرع في صدور الكتب إلى الكفار فعليه أن يسلم باللفظ المعروف ويقصد بقلبه المسلم فقط فإذا سلم المسلم على المسلم فقد حرم عليه أن يذكره إلا بخير فإنه أمنه وجعله في ذمته وفي ذكره بالسوء غدر ، والغدر عار وشنار ، فاحذر أيها المسلم بعد هذا الأمان وعقدك المسالمة بهذا السلام ، من النكث ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، فإياك أن يصدر منك في حق من حييته بالسلام أذى أو تضمر له بغضاً فتكون ناقضاً للعهد فتبوء بالحرمان والخسران [ فيض القدير 7/ 3629 ] .

الخـلاصـة :

لفظ : السلام على من اتبع الهدى ، لا تقال إلا للكافر ، كما جاء ذلك صريحاً في كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء من أهل الكفر ، فقد كان يصدر كتبه إليهم ، بالسلام على من اتبع الهدى ، أما المسلم فلا يجوز تحيته بذلك ، بل يحييه بالسلام المتعارف عليه ، لأن تحيته بتحية الكفار دليل على أن المُسلَّم عليه من أهل الضلال والانحلال ، وليس ممن اتبع الهدى ، ولا شك أن هذا تنقص في حق المسلم ، وافتراءً عليه ، وكذلك لو كان هناك مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين ، فلا يقول : السلام على من اتبع الهدى ، بل يسلم السلام المتفق عليه ، والمتعارف عليه بين المسلمين ، ويقصد به المسلمين . وهذا يقع كثيراً خصوصاً في هذا الوقت الذي ملأ فيه الكفار بلاد المسلمين ، ولقد عمت البلوى ، واشتدت اللأوى بوجودهم في أراضي المسلمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله : " السلام على من اتبع الهدى " لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين ، وأخوك المسلم قل له : السلام عليكم ، أما أن تقول : " السلام على من اتبع الهدى " فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى ، وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول : السلام عليكم ، يقصد بذلك المسلمين . [ مجموع فتاوى ورسائل 3/35 ] .

31- السلام على غير المسلمين : 

لا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداء تهم بالسلام وذلك في (( الصحيحين ))وغيرهما .

قال أحمد في رواية أبي داود وسئل عمن يبتدئ الذمي بالسلام إذا كانت حاجته إليه ، قال : لا يعجبني ، وقال في رواية أبي الحارث وسأله قال : مررت بقوم جلوس وفيهم نصراني ، أسلم عليهم ؟ قال : سلم عليهم ولا تَنوِهِ .

وروى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من اليهود فسلم عليهم .

وقال أحمد بن الحسين : سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابة ذمي : أيسلم عليه ؟ قال : لا يبدؤه بالسلام .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم وهو وجه لبعض الشافعية .

وذهب بعض العلماء إلى جوازه للحاجة .

لكن هل يحمل النهي على التحريم أو الكراهة ؟ 

قال ابن عبد البر : قيل لمحمد بن كعب القرظي : إن عمر ابن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة بالسلام ، قال : يرد عليهم ، ولا يبدؤهم بالسلام ، فقال له : لم ؟ فقال لقوله عز وجل : " فاصفح عنهم وقل سلام " ، كذا قال ، وهو غريب .

قال السدي : قل خيراً بدلاً من شرهم .

وقال مقاتل : أردد عليهم معروفاً . 

وقال بعضهم : قل ما تسلم به من شرهم .

وتأول بن عبد البر النهي عن بداءتهم على أن معناه : ليس عليكم أن تبدؤوهم ، قال بدليل ماروى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال : رأيت أبا أمامه الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ، ويقول : هي تحية لأهل ملتنا ، واسم من أسماء الله نفشيه بيننا . قال : ومحال أن يخالف أبو أمامه السنة في ذلك ، كذا قال ، وأبو أمامه إن صح ذلك عنه : فقد خالفه غيره بلا شك ، والنهي ظاهر في التحريم ، والأصل عدم الإضمار . ولعله لم يطلع على الدليل الخاص بذلك والله أعلم .

وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " [ رواه البخاري ومسلم ] . وهذا دليل على أن الرد على أهل الكتاب بقوله : عليكم أو وعليكم .

قال النووي في شرح مسلم : اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا ، لكن لا يقال لهم : وعليكم السلام ، بل يقال : عليكم فقط ، أو وعليكم ، وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها ، وأكثر الروايات بإثباتها . 

وعلى هذا جاء في معنى الرد عليهم بعليكم ، وعليكم ، يعني بإثبات الواو وحذفها قولان :

أحدهما : أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت .

الثاني : أن الواو ههنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام . 

وقد اختار بعض العلماء حذف الواو لئلا يقتضي التشريك ، وقال غيرهم بإثباتها كما هو في أكثر الروايات ، وقال بعضهم يقول : عليكم السلام ، بكسر السين أي الحجارة ، وهذا ضعيف . 

وقال الخطابي عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي وهذا هو الأصوب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة وإذا أثبت المشاركة معهم فيما قالوه .

والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم ولا ضرر في قوله بالواو .

واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمنهم من قال : بتحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط والدليل في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم وبهذا الذي ذكرناه قال به أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز وحكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث بإفشاء السلام وهي حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام . [ تحفة الأحوذي  ] .

وللشافعية وجه يجوز أن يقال :وعليكم السلام .
قيل للإمام أحمد رضي الله عنه :نعامل اليهود والنصارى ونأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون ،أسلم عليهم ؟قال :نعم ،تنوي السلام على المسلمين .

وسئل أحمد عن مصافحة أهل الذمة فكرهه.

وروى أبو حفص حديث أبي هريرة في النهي عن مصافحتهم وابتدائهم بالسلام .وقال له أبو داود :يكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت ؟أو كيف أنت ؟ أو كيف حالك ؟ قال :أكرهه ،قال : هذا عندي أكبر من السلام .

وقال الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في ((شرح الهداية )):أهل الذمة لا تبدأهم بالسلام .ويجوز أن يحييهم :هداك الله ،وأطال الله بقاءك ،ونحوه .وكذا قال بعض الشافعية ،واختار بعضهم أنه يقول ذلك للحاجة فقط .

ولم يصرح أصحابنا بخلاف قول الشيخ تقي الدين ،لكن ذكروا قول أحمد رحمه الله في :كيف أصبحت ونحوه واقتصروا عليه ،فيحتمل أن يؤخذ منه منع غيره كالسلام ،ويحتمل جواز منع الدعاء بالبقاء ونحوه إلا بنية الجزية أو الإسلام ،أو الإخبار بالواقع .وهذا قد يقال :هو نظير نص أحمد في أكرمك الله ،ينوي الإسلام ،فيكون هو مذهبه فيهما ويحتمل مع الحاجة فقط ،وأما الدعاء بالهداية ونحوها فهذا جوازه واضح .

وقال الشيخ تقي الدين :إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه به ،فلا بأس بذلك .

وقال صاحب المحيط من الحنفية :إن نوى بقلبه أن الله يطيل بقاءه لعله يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به ،لأنه دعا له بالإسلام في الأول ،وفي الثاني منفعة للمسلمين ،وإن لم ينو شيئاً لا يجوز .قال :ولو قال للذمي : أرشدك الله أو هداك الله فحسن .

وقال إبراهيم الحربي :سئل أحمد ابن حنبل عن الرجل المسلم يقول للرجل النصراني :أكرمك الله ؟قال :نعم ،يقول :أكرمك الله ، يعني :بالإسلام .

ويتوجه فيما سبق من الدعاء بالبقاء ،أو أنه كالدعاء بالهداية ويشبه هذا :أعزك الله ، وذكر أبو جعفر النحاس عن الشافعي أنه قاله لنصراني ،وأنه عوتب ،فقال :أخذته من عز الشيء إذا قل .

قال أحمد بن القاسم الطوسي :كان أحمد ابن حنبل إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه ،فقيل له في ذلك ،فقال :لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه .

وقال ابن هبيرة في الحديث الرابع من حديث أبي موسى :وروي عن أحمد بن حنبل أنه كان إذا رأى يهودياً أو نصرانياً غمض عينيه، ويقول :لا تأخذوا عني هذا ،فإني لم أجده عن أحد ممن تقدم ،ولكني لا أستطيع أن أرى من كذب على الله .وكنى أحمد نصرانياً و احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر رضي الله عنه )) .
فإن سلم أحدهم وجب الرد عليه عند عامة العلماء ،لصحة الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالأمر بالرد .وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب .

الخـلاصـة :

جاء النهي صريحاً في عدم بداءة أهل الكتاب بالسلام ، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه " [ رواه مسلم ] . لكن إذا دعت الضرورة بداءتههم بالتحية ، كأن يكون الكتابي رئيس العمل مثلاً وعند الدخول عليه لا بد من محادثته وتحيته ، أو كانت المحادثة ولين الكلام من أجل تأليف قلبه للإسلام ، أو كانت عنده مصلحة للمسلم ، ولا يتأتى قضاؤها إلا باللطف معه ، فلا بأس بذلك كما صرح به عدد من العلماء ، على ألا تكون التحية سلام ، بل أي تحية أخرى غير السلام ، كما سيأتي في أقوال العلماء بعد قليل ، قال بن مفلح : قال الشيخ تقي الدين : إن خاطبه بكلام غير السلام ، مما يؤنسه به ، فلا بأس بذلك . [ الآداب الشرعية 1/473 ] .

وقال النووي : قال أبو سعد المتولي : لو أراد تحية ذمي فله ذلك ، ولكن بغير سلام 

وجاء التصريح بجواز الرد عليهم إذا سلموا ، في قوله صلى الله عليه وسلم : " ولكن يكون الرد بقوله : وعليكم أو عليكم بدون واو .

قال النووي : السنة إذا مر بمجلس في مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم . قال ابن العربي : ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة ، وبمجلس فيه عدول وظلمة ، وبمجلس فيه محب ومبغض . فإنه يقصد بسلامه أهل السنة والعدل وأهل المحبة .

قال الطبري : لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم  على الكفار حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار ، لأن حديث أي هريرة عام وحديث أسامة خاص ، فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك ، والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع ، فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وغيره " سلام على من اتبع الهدى " . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال " السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم : السلام على من اتبع الهدى " وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين مثله . ومن طريق أبي مالك " إذا سلمت على المشركين فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم . [ فتح الباري 11 ] .

ونظراً لكثرة وجود العمالة من غير المسلمين في بلاد المسلمين ، وكثرة الاحتكاك بينهم ، فهنا مسألة مهمة تقع كثيراً ، وهي ما إذا سلم الكافر سلاماً واضحاً على المسلم فقال : السلام عليكم " ، فكيف يكون الرد ؟

الرد يكون بأحد أمرين :

1- إما أن نرد عليهم بمثل ما حيونا به ، وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله : مقتضى العدل والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان .

2- وإما أن نتَّبِع ما جاء في الحديث الصحيح ونرد بقولنا : وعليكم . متبعين في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

والصحيح هو الأول والله أعلم ، لن التحية واضحة بينة ، فلزم الرد بمثلها ، ولا نزيد عليها لأنهم كفار ولا حق لأحد أن يكرمهم أو يرفعهم في مكانة عالية ، بل الذل والصغار لهم . فهم أعداء الله وأعداء الإسلام . 

ملاحظة مهمة :

" قال القرطبي في قوله : " وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراماً لهم واحتراماً ، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبةً للجملة الأولى في المعنى ، والحديث كما رواه مسلم : " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، واضطروهم إلى أضيق الطريق " ، فليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذىً لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب . 

32- السلام عند الدخول إلى المجلس وعند الخروج منه :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال : السلام عليكم ، فقال : " عشر حسنات " ، فمر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فقال : " عشرون حسنة " ، فمر رجل ثالث فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : " ثلاثون حسنة " ، فقام رجل من المجلس ولم يسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أوشك ما نسي صاحبكم ، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإن قام فليسلم ، ما الأولى بأحق من الآخرة " [ رواه الترمذي وهو حديث صحيح ، وهو الصحيحة برقم 183 ] . عن قتادة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم  : " إذا دخلتم بيتاً فسلموا على أهله ، وإذا خرجتم فأودعوا أهله بالسلام " [ رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان 15/363 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 526 ] ، وعن معاوية بن قُرَّة قال : قال لي أبي : يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره ، فَعَجِلَتْ بك حاجة ، فقل : سلام عليكم ، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس . [ رواه البخاري في الأدب المفرد وهو أثر صحيح وهو في الصحيحة برقم 183 ] .

الخـلاصـة :

من دخل إلى مجلس فالسنة أن يسلم بصوت يسمع الجميع ، ما لم يكن في رفع الصوت أذية للناس ، وقدحاً في مروءة المسلم ، أما إن كان المجلس كبيراً فيسلم إذا دخل سلاماً يُسمع من هم بقربه ، وإذا جلس سلم على من هم بجانبه .

قال النووي رحمه الله : قال الماوردي : إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد ، اقتصر على سلام واحد على جميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ، ويكفي أن يرد منهم واحد ، فمن زاد منهم فهو أدب ، فإن كان جمعاً لا ينتشر فيهم السلام الواحد ، كالجامع والمجلس الحَفِل ، فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم ، ويكون مؤدياً سنة السلام في حق جميع من سمعه ، ويدخل  في فرض كفاية الرد جميع من سمعه ، فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه السلام فيمن لم يسمعه من الباقين ، وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان : 
أحدهما : إن عاد فلا بأس ، وإلا فقد سقطت عنه سنة السلام لأنهم جمع واحد ، وعلى هذا يسقط فرض الرد بفعل بعضهم .

الثاني : أن سنة السلام باقية في حق من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط فرض الرد من الأوائل عن الأواخر . [ الأذكار 370 ] .

وإن أراد الخروج فالسنة أن يسلم على القوم ، وهذا من حسن العشرة وكرم الأخلاق ، ولطف المعاملة ، وحسن المروءة ، لن لو فارقهم بدون سلام ربما تأخذهم ريبة فيما قد حصل له ، لأنهم قد يظنون أنه حصل له مكروه أو ما شابه ذلك ، فيصبح الجميع في أخذ ورد ، فكانت التسليمة الأولى إخباراً عن سلامتهم من شره عند الحضور ، وأمناً لهم منه ، والثانية إخباراً عن سلامتهم منه أثناء غيابه ، وليست السلامة الأولى بأحق من الثانية ، بل الثانية أولى .

33- صيغ التسليم في الصلاة :

تنتهي الصلاة بالتسليم منها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " [ متفق عليه ] .

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم حوالي ست صيغ في التسليم من الصلاة وهي :

قوله : السلام عليكم ورحمة الله ، مرة عن اليمين ، ومرة عن اليسار .

قوله : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، عن اليمين ، السلام عليكم ورحمة الله ، عن اليسار . وورد وبركاته عن الجهتين .

قوله : السلام عليكم ورحمة الله ، عن اليمين ، السلام عليكم ، عن اليسار . وورد السلام عليكم عن الجهتين .

قوله : السلام عليكم ، تلقاء وجهه .

قال ابن القيم :

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث رواها عنه خمسة عشر نفساً من الصحابة أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه ، وعن يساره ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، منهم : عبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن سمرة ، وأبو موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، ووائل بن حجر ، وأبو مالك الأشعري ، وعدي بن عميرة الضمري ، وطلق ، وأوس بن أوس ، وأبو رمثة ، رضي الله عنهم أجمعين ، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن ، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها .   

أحدها : حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمه واحدة رواه الترمذي .   

والثاني : حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي  بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم .   

الثالث : حديث عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يسلم تسلمية واحدة لا يزيد عليها رواه الدارقطني .    

الرابع : حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يسلم مرة واحدة في الصلاة قبل وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره رواه الدارقطني .   

الخامس : حديث يحيى بن راشد عن  سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يسلم مرة واحدة وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تعارض بها أما حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث قال البخاري زهير بن محمد من أهل الشام يروي مناكير وقال يحيى ضعيف والحديث من رواية عمرو بن أبي سلمة عنه قال الطحاوي هو وإن كان ثقة فإن رواية عمرو ابن أبي سلمة عنه تضعف جدا ، وهكذا قال يحيى بن معين فيما حكى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم على بن عبد الرحمن بن المغيرة وزعم أن فيها تخليطا كثيرا قال والحديث أصله موقوف على عائشة هكذا رواه الحفاظ .   

فإن قيل فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن نعارضها في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .    

قيل له بأبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسهل بن سعد الساعدي وذكر الأسانيد عنهم بذلك ثم قال فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم ، وذلك على قرب عهدهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم لأفعاله فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد روى عنه ما يوافق فعلهم .   

وأما حديث سعد بن أبي وقاص فحديث معلول بل باطل يشير على جهلتم أن الذي رواه هكذا الراوردي خاصة وقد خالف في ذلك جميع من رواه  بن ثابت كعبد الله بن المبارك ومحمد بن عمرو ثم قد رواه إسماعيل ابن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما رواه الناس كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خذه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه مسلم في صحيحه فقد علمني رواية سعد أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  سلم تسليمتين ومعه من ذكرنا من الصحابة وبان بذلك بطلان رواية الدراوردي .   

وأما حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده فقال الدارقطني عبد المهيمن ليس بالقوي وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به .   

وأما حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن فمن رواية روح ابنه عنه قال الإمام أحمد فاجتالتهم الحديث وتركه يحيى .   

وأما حديث يحيى بن راشد عن سلمة فقال يحيى بن معين يحيى ابن راشد ليس بشيء وقال النسائي ضعيف وقال أبو عمر بن عبد البر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة وغيره يروي فيه بتسليمتين ثم ذكر حديثه  بن ثابت أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة ثم قال وهذا وهم عندهم وغلط وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره  بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه كان يسلم عن يمينه وعن يساره وقد روى هذا الحديث بالتسليمتين من  ثم ساق طرقه بالتسليمتين عن سعد ثم ساق من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يسلم عن يمينه وعن شماله وكأني أنظر إلى صفحة خده فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله  صلى الله عليه وسلم  سمعت قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا النصف من الذي لم تسمع .

قلت : السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .

الخـلاصـة :

السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها ، لا تصح الصلاة إلا بالتسليم ، قال صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " [ رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع 5885 ] ، وكلا التسليمتان ركن من أركان الصلاة على قول للعلماء وهو اختيار : ابن عثيمين رحمه الله [ توجيه الراغبين 111 ] ، والشيخ ابن باز رحمه الله [ مجموع الفتاوى 10 / 166 ] . وهذا هو قول جمهور العلماء كما نقله الوزير بن هبيرة [ الإفصاح 1 / 310 ] ، ولو أن هناك خلافاً في المسألة ، لكن الأحاديث الصحيحة التي نقلها الأثبات تدل على وجوب التسليمتين ، قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز " [ الإجماع 43 ] ، لكن الأفضل والأحوط المحافظة على التسليميتن خروجاً من الخلاف ، واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التسليم من الصلاة عن يمينه وعن يساره ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [ رواه البخاري ] . 

يقول الألباني رحمه الله تعالى : 

كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " [ حتى يرى بياض خده الأيمن ] ، وعن يساره : " السلام عليكم ورحمة الله " [ حتى يرى بياض خده الأيسر ] . [ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ] .

وكان أحياناً يزيد في التسليمة الأولى : " وبركاته " [ رواه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح ، وصححه النووي ، وابن حجر ] ، وكان إذا قال عن يمينه : " السلام عليكم ورحمة الله " اقتصر أحياناً على قوله عن يساره : " السلام عليكم " [ رواه النسائي واحمد والسراج بسند صحيح ] ، وأحياناً كان يسلم تسليمة واحدة : " السلام عليكم " تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً أو قليلاً . [ رواه ابن خزيمة والبيهقي والضياء في المختارة بسند صحيح ، وغيرهم ] . [ انظر كل ذلك في صفة الصلاة للألباني 187-188 ] .

وقال الألباني رحمه الله ، عن حديث زيادة : " وبركاته " :

صححه عبدالحق والنووي والحافظ بن حجر ، لكنهما أورداه مع الزيادة في التسليمتين ـ وسيأتي بيانه بعد قليل ـ ، فلا أدري أذلك وهم منهما ، أو هو من اختلاف النسخ ، فإن الذي في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة في التسليمة الثانية ، وهو الموافق لحديث ابن مسعود في مسند الطيالسي . إذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة ، ولكن أحياناً لأنها لم ترد في أحاديث السلام الأخرى ، فثبت من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة . [ الإرواء 2 / 32 ] .  

قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى :

الأفضل الاقتصار على : " السلام عليكم ورحمة الله " ، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما زيادة  : " وبركاته " فهي من رواية علقمة بن وائل عن أبيه ، وفي روايته وسماعه عن أبيه خلاف بين أهل العلم ، ومنهم من قال : إنها منقطعة ، ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم ، والأفضل تركها ، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها ، ولكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأمر الأثبت والأحوط . وأما القول بإجزاء التسليمة الواحدة ، فهو ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك ، وعدم صراحتها في المطلوب ، ولو صحت لكانت شاذة ، لأنها خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح . لكن من فعل ذلك جاهلاً أو معتقداً لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة [ مجموع الفتاوى 10 / 164 - 166 ] .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 3 / 288 وما بعدها :

1- لو قال : سلام عليكم ، بدون أل ، يجزئه ذلك ، لكن السنة أن يكون بأل ، فيقول السلام عليكم . 

2- ولو قال : السلام عليك ورحمة الله ، فإنه لا يجزئ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " [ متفق عليه ] .

وقوله عليه الصلاة والسلام : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " [ أخرجه أحمد والدار قطني بسند صحيح ] ، ولوجود الفرق بين الإفراد والجمع .

3- ولو قال : السلام عليكم فقط ، ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من قال : لا يجزئ ، ومنهم من قال : يجزئ ، لأنه ورد حديث عن جابر بن سمرة قال : " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلام عليكم ، السلام عليكم . . . " [ أخرجه مسلم ] ، بدون ذكر ورحمة الله . وعلى هذا يكون قوله : " ورحمة الله " سنة ، وليس بواجب .

4- زيادة : " وبركاته " ، أيضاً هذا موضع خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : الأفضل ألا يزيد ، لا في التسليمة الأولى ، ولا في التسليمة الثانية ، وذهب بعض أهل العلم : إلى أن يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته " ، وفي الثانية ، السلام عليكم ورحمة الله ـ [ هذا في بعض نسخ أبي داود ، وفي بعض نسخه ، عن وائل بن حجر قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة وبركاته ، وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ( وأورده ابن حجر في البلوغ بهذا اللفظ ، وقال : إسناده صحيح ) وصحح إسناده أيضاً الألباني في الإرواء 2 / 32 ] .

5- لو اقتصر على تسليمة واحدة ، فهذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : يجزئ ، لحديث عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة ، تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً " [ أخرجه الترمذي ، وابن ماجة ، وابن أبي شيبة ، والطحاوي في معاني الآثار ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي ، والحاكم وصحح إسناده الألباني في الإرواء 2 / 32 ] . وعن زرارة بن أبي أوفى قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ؟ فقالت : كان يصلي العشاء ، ثم يصلي بعد ركعتين ، ثم ينام . . . ثم يتوضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن ، وقالت : ما شاء الله من القرآن ، فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه يقعد فيها ، فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم ، فيصلي ركعة واحدة ، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليم واحدة : السلام عليكم ، يرفع بها صوته حتى يوقظنا " [ أخرجه أحمد وصحح إسناده الألباني في الإرواء 2 / 32 ] ، وحديث أنس بن مالك : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة " [ أخرجه الطبراني في الأوسط ، والبيهقي ، وصحح إسناده الألباني 2 / 34 ] .  

الخـلاصـة العامة :

الأحوط والأبرأ للذمة واتباعاً لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم المصلي تسليميتن عن يمينه وعن يساره .

وأما بالنسبة لصيغ السلام في الصلاة ، فقد ذكرنا بعض الصيغ ، والأفضل في ذلك الإتيان بها جميعاً حتى يوافق السنة من جميع جوانبها ، ويحافظ في الأكثر على السلام عليكم ورحمة الله ، عن يمينه مرة ، وعن يساره مرة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك ، ولعل اختلاف الروايات عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك لبيان الجواز . وإلا فالكل صحيح . كما ذكره كثير من العلماء عند تصحيحهم لأحاديث التسليم في الصلاة . ولكن يكون الأكثر في سلامه : " السلام عليكم ورحمة الله " عن يمينه ، وعن يساره ، أما الصيغ الأخرى ، فيأتي بها ، ولكن لا يتخذها عادة ، لمخالفتها السنة المستفيضة . والله أعلم .

مسألة :

إذا سلم الإمام مع الجماعة ، هل يلزمهم أن يردوا عليه ؟

الجواب :

ما روى سمرة بن جندب قال : " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على بعض " [ أخرجه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجة ، والحاكم 1 / 556 ، والبزار وزاد في الصلاة . انظر الشرح الممتع 3 / 288 ] .

والجواب على هذا الحديث كما يلي :

إن المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالتسليمة الثانية ، وإن كان على يسار الإمام فينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى ، وإن كان بمحاذاته ، يعني خلفه تماماً فهو بالخيار ، إما أن ينوي أن يرد عليه بالأولى وإما بالثانية . وقال العلماء : هذه السنة تركها الناس اليوم ، زهداً في السنة . [ عون المعبود 3 / 211 ] .

وقوله : " ويسلم بعضنا على بعض " وخصوصاً أن البزار زاد : " في الصلاة " ، فهذا يدل على أن السلام حاصل من الجميع ، فكل واحد يسلم على الآخر ، فاكتفي بسلام الثاني عن الرد ، وهذا هو سلام المأموم على من بجانبه ، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله " [ أخرجه مسلم ] . 
والمشروع أن تكتب ( الصلاة والسلام ) كاملة تحقيقاً بما أمرنا الله به ، وليتذكرها القارئ عند المرور عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله ( على كلمة (ص) أو ( صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتاب والمؤلفين لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله : ( صلوا عليه وسلموا تسليماً )  [ الأحزاب 56 ] ، مع انه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة ( صلى الله عليه وسلم ) كاملة، وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها، علماً بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه .

فقد ذكر بن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة بن الصلاح: 

التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله ( عند ذكره ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكراره فإن ذلك من اكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل ذلك فقد حرم حظاً عظيماً} .  

وقد رأينا لأهل ذلك من مات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه . وقال بن الصلاح: ثم ليتجنب في إثباتها نقطتين : 

أحدهما: أن يكتبها منقوصة رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك . الثاني : أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب (وسلم) وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي ( ولا أكتب (وسلم) فرأيت النبي ( في المنام فقال لي: مالك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك ( إلا كتبت (وسلم) ، وقال بن الصلاح : ويكره كتابة ( عليه السلام ) . وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه { فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي} [ واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله ( في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة كما يفعله بعض الجهلة وعوام الطلبة فيكتبون بدلاً من ( (ص) أو (صم) أو (صلعم) . وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه {تدريب الراوي في شرح تغريب النواوي} [ ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : ( صلوا عليه وسلموا تسليما ) [ الأحزاب 56 ] , إلى أن قال :  ويكره الرمز لها في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بل يكتبها بكمالها . 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحافظ على الصلاة والسلام على النبي ( في كل وقت وحين ويلتمس الأفضل وما فيه زياده في الأجر والثواب , وأن يترك الشيطان وتسويله وتهوينه مثل هذه الأمور , التي هي من أكد حقوق النبي ( على أمته .

34- هل يلزم السلام للخروج من الصلاة لعذر :

قد يحصل للمصلي عذر في صلاته يضطره ، وجوباً أو استحباباً الخروج من صلاته ، كمثل الحدث في الصلاة ، أو تذكر نجاسة في البدن أو البقعة أو الثوب ، أو حصول قيئ أو رعاف ، أو أن تكون قد فاتته صلاة الفريضة ، فصلى وحده ، وعندما شرع في صلاته ، حضرت جماعة أخرى ، فأراد الانصراف من صلاته ، واللحاق بالجماعة الأخرى ، حتى يدرك فضل الجماعة ، أو غير ذلك من الأمور التي قد تستدعي المصلي الخروج من صلاته ، فكل تلك الأمور لا تلزم المصلي أن يسلم حتى يخرج من صلاته ، بل لو فعل أمراً منافياً للصلاة فقد بطلت ، كما لو التفت عمداً ، أو نوى قطع الصلاة بقلبه فقد انقطعت صلاته وبطلت ، وعلى ذلك فلا وجه للتسليم من أجل الخروج من الصلاة .

35- الحلف بعدم السلام أو رده :

لو اعتقد أن فلاناً من الناس فاسقاً ، وحلف لو مر به ذلك الرجل فسلم عليه لا يرد عليه السلام لظنه أنه مبتدع أو ظالم أو فاجر ، فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه لم يحنث بالرد عليه ، فعليه أن يسلم ويرد عليه السلام ، لثبوت خطئه ، وعدم ثبوت ظنه .

فليس عليه كفارة يمين لثبوت الخطأ في الظن ، وفساد الاعتقاد .

ولو حلف لا يسلم على فلان من الناس لخصومة وشحناء بينهما ، وكل منهما مخطئ ، فليس له ذلك ، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحبة والألفة بين المسلمين ، والتآخي والتعاون فيما بينهم ، قال تعالى : " إنما المؤمنون إخوة " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " المسلم أخو المسلم " [ متفق عليه ] ، لكن إن حصل من أخيه ما يسوؤه ، فأراد أن ينبهه على خطئه ، فله ذلك ، ولكن بشرط ألا يتجاوز الهجر وعدم السلام أكثر من ثلاثة أيام ، لما ورد في الأحاديث السابقة الذكر ، ومن عفا وأصلح فأجره على الله ، والله تعالى يحب المحسنين ، والعافين عن الذنوب الناس . فعلى ذلك لا بد من أن يكفر عن يمينه ، ويسلم على أخيه ، لأن في عدم إفشاء السلام ، إماتة لأمر جاء به الكتاب العزيز ، وجاءت به السنة المطهرة . والكفارة كما ذكرها بنا تبارك وتعالى ، في سورة المائدة ، حيث قال تعالى : " 

وقال أبو القاسم الخرقي في مختصره ويرجع في الأيمان إلى النية فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وماهيجها وقال أصحاب الإمام أحمد إذا دعي إلى غداء فحلف إن لا يتغدى أو قيل له اقعد فحلف أن لا يقعد اختصت يمينه بذلك الغداء وبالعقود في ذلك الوقت لان عاقلا لا يقصد أن لا يتغدى أبدا ولا يقعد أبدا .   

ثم قال صاحب المغنى إن كان له نية فيمينه على ما نوى وإن لم تكن له نية فكلام احمد يقتضي روايتين إحداهما أن اليمين محمولة على العموم لان احمد سئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم قال احمد النذر يوفى به يعنى لا يدخله ووجه ذلك أن لفظ الأزهري إذا كان عاما لسبب خاص وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب وكذلك يمين الحالف ونازعه في ذلك شيخنا فقال إنما منعه احمد من دخول البلد بعد زوال الظلم لأنه نذر لله ألا يدخلها وأكد نذره باليمين والنذر قربة فقد نذر التقرب إلى الله بهجران ذلك البلد فلزمه الوفاء بما نذره هذا هو الذي فهمه الإمام احمد وأجاب به السائل حيث قال النذر يوفى به ولهذا منع النبي  صلى الله عليه وسلم  المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء نسكهم فوق ثلاثة أيام لأنهم تركوا ديارهم لله فلم يكن لهم العود فيها وإن زال السبب الذي تركوها لأجله وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش التي فيه إذا نذره الناذر فهذا سر جوابه وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه وأصوله اعتبار  النية والسبب في اليمين وحمل كلام الحالفين على ذلك وهذا في نصوصه أكثر من أن يذكر فلينظر فيها ،  وأما مذهب أصحاب أبى حنيفة فقال في كتاب الذخائر في كتاب الأيمان الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة إذا أرادت المرأة الخروج من الدار فقال الزوج إن خرجت من الدار فأنت طالق فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق وكذلك لو أراد رجل أن يضربه فحلف آخر أن لا يضربه فهذا على تلك الضربة حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث ويسمى هذا يمين الفور وهذا الخرجة التي قصد والضربة التي قصد هي المقصود بالمنع منها عرفا وعادة فيتعين ذلك بالعرف والعادة وإذا دخل الرجل على الرجل فقال تعال تغد معي فقال والله لا أتغدى فذهب إلى بيته وتغدى مع أهله لا يحنث وكذلك إذا قال الرجل لغيره كل مع فلان فقال والله لا آكل ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الآمر له والجواب كالمعاد في السؤال فإنه يتضمن ما فيه قال وليس كابتداء اليمين لان كلامه لم يخرج جواباً بالتقييد بل خرج ابتداء وهو مطلق عن القيد فينصرف إلى كل غداء قال وإذا قال  لي زيدا اليوم في كذا فقال والله لا أكلمه فهذا يختص باليوم لأنه خرج جواباً عن الكلام السابق وعلى هذا إذا قال له إيتنى اليوم فقال امرأته طالق إن أتاك وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين ما احتمله اللفظ فإذا تعين باللفظ ولم يكن اللفظ محتملا لما نوى لم تؤثر النية فيه فإن حينئذ يكون الاعتبار أنزل النية ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم فإذا احتملها اللفظ فعينت بعض محتملاته أثرت حينئذ قالوا ولهذا لو قال إن لبست ثوبا أوأكلت طعاما أوشربت شرابا أوكلمت امرأة فامرأته طالق ونوى ثوبا أوطعاما أوشرابا أوامرأه معينا دين فيما بينه وبين الله وقبلت نيته بغير خلاف ولو حذف المفعول  واقتصر على الفعل فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه وهو قول الشافعي واحمد ومالك . 

والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به ولا يحمل الناس على ما يقطع انهم لم يريدوه بأيمانهم فكيف إذا علم قطعا انهم أرادوا خلافه والله أعلم . 

36- السلام ورده حال خطبة الجمعة :

خطبة الجمعة من أهم الأمور التي تبث روح الإيمان في نفوس المسلمين ، وتجدد الألفة والالتقاء بينهم ، إلى غير ذلك من الأغراض .

وعلى المسلم أن يبادر بحضور صلاة الجمعة مبكراً ، ليحصل له الأجر العظيم الذي وُعِدَ به في حديث ، أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدنة ،  ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " [ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما ] .
وإذا دخل المسلم إلى المسجد بادر بأداء ركعتي تحية المسجد ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، عن قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد  فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " [ أخرجه البخاري ] ، وعن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس ، قال : فجلست ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس " قال : فقلت : يا رسول الله رأيتك جالساً والناس جلوس ، قال : " فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " [ أخرجه مسلم ] .  
وهذا الأمر بالركعتين شامل عام ، سواءً كان الخطيب يخطب ، أو المؤذن يؤذن ، فلا يجلس حتى ينتهي الخطيب من خطبته ، ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي من أذانه ، بل عليه أن يبادر بالركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة لأن سماعها واجب ، فعن جابر بن عبد الله قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فجلس ، فقال له : " يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما " ، ثم قال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .  
وعلى المسلم أن يحذر من الكلام أثناء سماعه لخطبة الجمعة ، فإن الكلام يبطل أجرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب ، فقد لغوت " [ متفق عليه ] .  
ومعنى لغوت : يعني ارتكبت خطأ يسبب إلغاء ثواب سماعك للخطبة ، وليس المعنى أن الصلاة باطلة وعليك الإعادة ، بل المعنى أنه لا ثواب له في تلك الصلاة [ المنتقى 5 / 71 ] .

قال النووي : وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات ، فلو سلم لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجب ، ويجب عند من قال إنه سنة ، وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد .

والصحيح أن الإنصات للخطبة واجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للداخل أن يسلم على من في المسجد حال الخطبة ، بل يحرم عليه ذلك ، وإن سلم فلا يجوز أن يرد عليه أحد ، لكن إن رد بالإشارة جاز ذلك [ فتاوى اللجنة الدائمة 8 / 243 ] .

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : 

السلام حال خطبة الجمعة حرام ، فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ، ورده حرام أيضاً ، ووجه كونه رده حرام أنه كلام .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " [ متفق عليه ] ، مع أنك ناهٍ عن منكر ، ومع ذلك يلغو ، أي يُحْرَمْ أجر الجمعة .

أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك بشرط أن لا يجهر به ، لئلا يشوش على غيره ، أو يمنعه من الإنصات .

وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع صوت ، لأن التأمين دعاء [ مجموع فتاوى ورسائل 16 / 100 ] .

وإن دخل أحدهم المسجد والإمام يخطب الخطبة الأولى ، ثم جلس وسلم وصافح من بجانبه ، فإن الجالس يصافحه ولا يتكلم معه ، فإذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى رد عليه السلام بين الخطبتين ، وإن كان الإمام في الخطبة الثانية ، يرد عليه بعد انتهاء الخطبة الثانية [ فتاوى اللجنة الدائمة 8 / 246 ] .

أما إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجوز أن يصلى عليه ، وكذلك إذا ذكر الجنة فإنه يسأل الله من فضله ، وإذا ذكر النار يستعيذ بالله منها ، لأن ذلك ليس من اللغو ، لكن لا يجهر بذلك . 

يقول الشيخ / صالح الفوزان : " ولا يجوز للداخل والإمام يخطب أن يسلم ، وإذا سلم فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يرد عليه ، لأن الإنصات للخطبة واجب ، والكلام حال الخطبة يحرم ، ومن عطس فإنه يحمد الله في نفسه ولا يتكلم ذلك ، ولو تكلم وسمعه من بجانبه فإنه لا يُشَمِّتُه " [ المنتقى 5 / 71 ] .

وقال أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا يجوز تشميت العاطس ، ولا رد السلام ، والإمام يخطب ، على الصحيح من أقوال العلماء ، لأن كلاً منهما كلام ، وهو ممنوع والإمام يخطب ، لعموم الحديث ، والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه ، وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح ، لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب [ 8 / 242 ] .   

37- سلام الخطيب على المأمومين :

استحب جمهور العلماء أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا صعد المنبر ، وهذا قول : ابن عباس ، وابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم .

وعند الشافعية : يستحب له أن يسلم مرتين : 

الأولى : إذا دخل المسجد يسلم على من يقابله عند دخوله ، ويسلم أيضاً على من عند المنبر .

الثانية : إذا وصل أعلى المنبر ، ويدل على صحة قولهم هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة ، سلم على من عنده من الجلوس ، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ، ثم سلم [ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ] .

أما أبو حنيفة : فمنع السلام وقال : يكره .

وقال مالك : لا يسلم ، وأنكره .

لكن الصحيح ، أن السنة للخطيب أن يسلم على المأمومين ، إذا دخل المسجد ، وإذا صعد المنبر ، ويدل على ذلك عدة أحاديث منها :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا صعد المنبر سلم " [ أخرجه ابن ماجة ، والبيهقي في السنن الكبرى ] ، وعن عطاء : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال : السلام عليكم [ أخرجه عبد الرزاق ] .

وعن الشعبي قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه [ قال] قال : السلام عليكم ، قال فكان أبو بكر وعمر ، يفعلان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم [ أخرجه عبد الرزاق ] .

ولو لم يرد في ذلك شيء ، فيكفي أحاديث إفشاء السلام بين المسلمين ، والأجر المترتب على ذلك لمن بدأ بالسلام ، ومن رد عليه سلامه .

ويكون السلام كاملاً ، بصيغته الكاملة التي ذكرتها في نقطة سلفت ، فيقول :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكذلك يجب على جميع الحضور أن يردوا بمثل تحية الخطيب أو بأحسن منها ، امتثالاً لأمر الله تعالى . 

وسئل أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال :

ما حكم سلام الإمام على الجماعة عند دخوله مسجد الجمعة ؟

الجواب :

من السنة أن يسلم الخطيب على الجماعة إذا صعد على المنبر قبل أن يجلس [ فتاوى اللجنة الدائمة 8 / 234 ] .  

فالصحيح أن سلام الخطيب على المأمومين سنة ، ويجب عليهم الرد بمثل سلامه أو أفضل منه . 

38- السلام على المصلي :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ " [ رواه البخاري ومسلم ] .

قالوا : قوله: (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة ” فقال لي بيده هكذا ” وفي رواية له أخرى ” فأشار إلي ” فيحمل قوله في حديث الباب ” فلم يرد علي ” أي باللفظ، وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال ” فوقع في قلبي ما الله أعلم به ” أي من الحزن، وقوله: (ثم سلمت عليه فرد علي) أي بعد أن فرغ من صلاته، قوله: (وقال: ما منعني أن أرد عليك) أي السلام (إلا أني كنت أصلي) ولمسلم ” فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة ” وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر راوي الحديث، وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، وقال في المدونة: لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور وقالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة - أو وهو فيها – بالإشارة .
الخـلاصـة :

السلام على المصلي جائز لما ثبت من حديث جابر ، وفيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم . وحديث صهيب عند أبي داود وصححه الألباني قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فرد إشارة ، قال : ولا أعلمه إلا قال : إشارة بأصبعه .

وإن كان المخاطب بالسلام مصلياً ، لم يجز له أن يرد السلام بلفظ المخاطبة : كعليك السلام أو عليك فقط ، فلو فعل بطلت صلاته إن علم التحريم ، أما إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، ويستحب أن يرد بالإشارة ، وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظاً فهو واجب .

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات لرد السلام وهو يصلي :

فمرة كان الرد باليد : كما في حديث جابر السابق .

ومرة كان الرد بالأصبع : كما في حديث صهيب وقد مضى قبل قليل .

ومرة كان الرد بالكف : كما في حديث عبدالله بن عمر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ، قال : فجاءته الأنصار ، فسلموا عليه وهو يصلي ، قال : قلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يقول هكذا : وبسط كفه ، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل ، وجعل ظهره إلى فوق . [ رواه أبو داود وهو حسن صحيح كما قال الألباني ] .

ومرة كان الرد بالرأس : كما في حديث ابن مسعود عند البيهقي ، قال : فأومأ برأسه ، وفي رواية له : فقال برأسه يعني الرد .

فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال في الرد على السلام تدل على الاستحباب ، وأن الأفضل للمسلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، في مثل ذلك الأمر ، وإن أخر المصلي رد السلام إلى بعد انتهاء صلاته ، جاز ذلك ووجب الرد .  

39- السلام على المتوضئ :

كما ذكرت أن السنة أن تبدأ أخاك المسلم بالسلام ، أينما لقيته ، وحيثما وجدته ، وتبادره بالسلام فوراً ولا تؤخره ، فذاك يدخل الفرح والسرور ، والأمن على قلبه ، مما يجعله يكن في مأمن منك ، لكن هناك حالات الأفضل تأخير السلام فيها ، نظراً لانشغال المسلَّم عليه ، وعدم تفرغه ، ومن ذلك المتوضئ ، فهو مشغول بوضوئه ، فلا ينبغي إشغاله بغير ذلك ، لأنه قد يقع في الوهم ، فيلبس عليه الشيطان في وضوئه ، ويوسوس عليه في ذلك ، فيدخل الشك في قلبه ، فلا يدري أن وصل في الوضوء ، وقد يكون مشغولاً بأذكار الوضوء ، فالأفضل تأخير السلام عليه ، حتى يفرغ من كامل الوضوء والأذكار .  

40- السلام على قارئ القرآن :

تلاوة القرآن قربة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى ، فلابد أن تكون التلاوة ومناجاة الله تعالى بأدب وخشوع وحضور قلب ، وحسن صوت ، وغير ذلك من الأمور التي يتأدب بها قارئ القرآن أثناء قراءته .

ويحصل كثيراً لقارئ القرآن وخصوصاً إذا كان في المسجد أن يتعرض لكثرة السلام ، وهنا سؤالان : أحدهما : هل يجوز السلام على تالي القرآن أم لا ؟

والثاني : إذا سُلِّم على قارئ القرآن ، هل يرد السلام أم لا ؟

الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة ، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى القراءة . 
قال النووي : وفيه نظر ، والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد . [ الأذكار 363 ] .

وأجاب أعضاء اللجنة الدائمة على عدد من الأسئلة حول موضوع السلام على من كان مشتغلاً بتلاوة القرآن الكريم ، وهذا نص الجواب :

يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام ، وعليه أن يرد السلام ، لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك ، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد عليه حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة .

الخـلاصـة :

لقد حث الشارع الكريم على إفشاء السلام بين المسلمين لأسباب كثيرة ، ذكرتها في بداية الكتاب ، والأدلة كثيرة على إفشاء السلام ، فدل ذلك على سنية البدء بالسلام ، ووجوب الرد ، إلا ما كان من حالات خاصة .

وعليه فالسلام على من يقرأ القرآن سنة لعموم الأدلة ، وعدم وجود المانع من ذلك ، ووجوب الرد على من سُلِّم عليه وهو يقرأ القرآن ، ولا حرج عليه في ذلك ، بل يحصل له الفضيلتين ، فضيلة القراءة ، وفضيلة رد السلام ، فإذا رد السلام استأنف القراءة من حيث وصل .

41- السلام على حلقة الذكر :

حلق الذكر من تلاوة كتاب الله تعالى ، وتفسيره وتجويده ، من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى مولاه ، فمن فضائل ذلك : أن الملائكة تنزل عليهم ، وتغشاهم السكينة ، وتنزل عليهم رحمة أرحم الراحمين ، ويباهي بهم ملائكته ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " [ أخرجه مسلم وغيره ] .

ومن حلق الذكر إقامة الدروس والمحاضرات العلمية الشرعية ، وكذلك القراءة في كتب العلوم الشرعية ، فكل ذلك داخل في الأجر بإذن الله تعالى ، قال تعالى : " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " [ الزلزلة 8،7 ] .

أما بالنسبة لسلام الداخل على حلقة الذكر ، أو المحاضرة ، فإنه يبدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد ، ثم يسلم بصوت رفيق خافت قليلاً ، حتى لا يثير الحاضرين ، ولا يقطع انتباههم وإصغاءهم للمحاضر ، ثم يجلس ويستمع . ويدل لذلك حديث المسيء صلاته ، والذي سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى .  

42- السلام على المؤذن والمقيم :

لا شك أن انشغال المؤذن بالأذان أمر عظيم ، فهو يدعو الناس إلى الصلاة ، وإلى الفلاح ، فلا ينبغي مقاطعته ، كي يأتي بأذانه مرتباً متوالياً ، حتى تتم جمله ، ويحصل المقصود منه ، من إبلاغ الناس بموعد الصلاة المؤَذَّن لها ، فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يقاطع المؤذن بالسلام ، بل ينتظر حتى يفرغ من أذانه ، ثم يسلم عليه بعد ذلك .

ذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن حكم رد السلام من المؤذن الكراهة ، لأن الفصل بين جمل الأذان عندهم مكروهة ، ولو كان ذلك الفصل بإشارة عند المالكية ، خلافاً للشافعية ، فله الرد بالإشارة .

وعند الحنابلة لا يسن السلام على من يؤذن أو يقيم ، ولا يجب عليه الرد ، ويجوز له أن يرد بالكلام ، ولا يبطل بذلك الأذان والإقامة .

وعند الشافعية يكره السلام على المؤذن والمقيم ، لانشغالهم بالأذان والإقامة [ الموسوعة الفقهية 25 / 163 ] .

43- السلام على من في المسجد :

قال بن القيم رحمه الله : ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ، ثم يجيء فيسلم على القوم ، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله ، فإن تلك حق الله تعالى ، والسلام على الخلق هو حق لهم ، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم ، بخلاف الحقوق المالية ، فإن فيها نزاعاً معروفاً ، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين ، بخلاف السلام .

وكانت عادة القوم معه هكذا ، يدخل أحدهم المسجد ، فيصلي ركعتين ، ثم يجيء ، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ، فصلى ، ثم جاء فسلم عليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وعليك السلام ، ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى ، ثم جاء فسلم ، فقال : " وعليك السلام ، فارجع فصل فإنك لم تصل " ، فقال في الثانية أو في التي بعدها : علمني يا رسول الله ؟ فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " [ متفق عليه ] ، الشاهد من الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم ينكر عليه تأخير السلام إلى ما بعد الصلاة ، ولم ينكر عليه السلام مطلقاً على من كان بالمسجد .

وعلى هذا : فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ، ثلاث تحيات مرتبة : أن يقول :  عند دخوله : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد ، ثم يسلم على القوم [ زاد المعاد ] .

44- السلام على المتخلي : 
وهنا أدب مهم من آداب السلام ، وقع في غير محله ، ألا وهو إلقاء السلام على من يقضي حاجته ، وهذا كان قديماً ، قبل وجود دورات المياه الآن ، وقد يوجد اليوم في البادية ، ومن نشئوا على بيوت الشعر ، وأثناء الخروج للرحلات والنزهات خارج العمران ، فأولئك يستخدمون الخلاء ، فالواجب على المسلم إذا وجد متخلياً ومر به ، ألا يلقي عليه السلام ، وقال كثير من العلماء بالكراهة في ذلك ، لأن قاضي الحاجة لا يستطيع الرد لكراهة الكلام أو حرمته أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة ، قال صلى الله عليه وسلم : " إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ، ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " [  أخرجه ابن حبان ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة وغيرهم بسند ضعيف ، عن أبي سعيد الخدري 4 / 270 ] ، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رجلاً مر ورسول الله صلى  الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه " [ أخرجه مسلم وغيره ] .

وعن جابر رضي الله عنه ، أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتني على مثل هذه الحال ، فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت ذلك ، لم أرد عليك " [ أخرجه ابن ماجة وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ] .
الخـلاصـة :
فعلى المسلم أن لا يلقي السلام على من يقضي حاجته ، ولا يكلمه كيلا يوقعه في الإثم إذا رد على المُسلم أو المتحدث ، ولا يوقعه في إساءة الظن إذا لم يرد أيضاً مما قد يثير حفيظة الآخر ، فتنشأ المشكلات بسبب أمر تافه ، كان بالإمكان تداركه ، وذلك بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الأمر .  

45- انتهاء السلام : 

وكان هديه صلى الله عليه وسلم ، انتهاء السلام إلى ((وبركاته)) فذكر النسائي عنه أن رجلاً جاء فقال :السلام عليكم ،فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ((عشرة)) ثم جلس ،ثم جاء آخر ،فقال :السلام عليكم ورحمة الله ،فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ((عشرون)) ثم جاس وجاء آخر ،فقال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقال : ((ثلاثون)) رواه 

النسائي ،والترمذي من حديث عمران بن حصين ،وحسنه .    

وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس ،وزاد فيه : ((ثم أتى آخر فقال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال : ((أربعون))  فقال : هكذا تكون الفضائل )).ولا يثبت هذا الحديث ،فإن له ثلاث علل :إحداها :أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، ولا يحتج به . والثانية : أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً كذلك .الثالثة : أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية ، بل قال : أظن أني سمعت نافع بن يزيد .

وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس :كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول :السلام عليك يا رسول الله ،فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم : ((وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه)) فقيل له : يا رسول الله تسلم على هذا سلاماً ما تسلمه على أحد من أصحابك ؟ فقال : ((وما يمنعني من ذلك ، وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً ، وكان يرعى على أصحابه)).
وينتهي السلام عند قوله ( وبركاته ) ، وهذا هو الذي عليه العمل عند السلف والخلف ، لما روي عن عروة بن الزبير أن رجلاً سلم عليه فقال : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، فقال عروة : ما ترك لنا فضلاً ، إن السلام قد انتهى إلى وبركاته .

وقيل : يزيد المحيَّى إذا جمع المحيِّى الثلاثة له : يعني إذا قال له ( السلام عليكم ورحمة وبركاته ) ، لما جاء عن ابن عمر من الجواز في ذلك ، فقد أخرج مالك في الموطأ عنه أنه زاد في الجواب : " والغاديات والرائحات " ، وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال " كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام ، فأتيته مرة فقلت : السلام عليكم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله . ثم أتيته فزدت : "وبركاته " ، فرد وزاد : وطيب صلواته " [ ضعفه الألباني ] ، ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاويه " السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته " .

ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى : ( فحيوا بأحسن منها ) الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدىء . وأخرج ابن السني في كتابه بسندٍ واهٍ من حديث أنس قال : " كان رجل يمر فيقول : السلام عليك يا رسول الله ، فيقول له : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه " ، وأخرج البيهقي في " الشعب " بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم " كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ". 
قال بن حجر : وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته .

الخـلاصـة :

لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع السنة وعدم مخالفتها ، فقال : " عليكم بسنتي " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من رغب عن سنتي فليس مني " كل ذلك وغيره يدل على اتباع السنة وعدم الزيادة عليها ، ولا النقص منها ، ولهذا كان من الأفضل الوقوف في السلام ورده إلى قول المُسلِّم والرَّاد : وبركاته ، وعدم الزيادة على ذلك ، وإن زاد فقد خالف الأفضلية ، وجاز ذلك . 

لكن الأجر والله أعلم قد يكون إلى قوله وبركاته ، يعني ثلاثين حسنة . وفضل الله واسع ، وعطاؤه لا ممسك له .  

46- استبدال السلام بتحية أخرى :

قال الإمام أحمد رحمه الله عنه لصدقة وهم في جنازة:يا أبا محمد:كيف أمسيت؟فقال له:مساك الله بالخير .

وروى ابن ماجة بإسناد لين من حديث أبي أسيد الساعدي أنه عليه السلام دخل على العباس فقال : ((السلام عليكم)) فقالوا:وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.قال: ((كيف أصبحتم ؟))قالوا :بخير نحمد الله، كيف  أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله ؟قال: ((أصبحت بخير،أحمد الله ))  [ أخرجه ابن ماجة وهذا إسناد ضعيف ] . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : (( إن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام قال له: اذهب إلى أولئك النفر –وهم نفر من الملائكة جلوس-فاستمع ما يحيونك،فإنها تحيتك وتحية ذريتك،قال:فذهب فقال:السلام عليكم،فقالوا:السلام عليك ورحمة الله ،فزادوه: ((ورحمة الله )). فظاهر هذا الخبر الصحيح أن الاقتصار على ما سوى هذا ليس بتحية شرعية.
بل زاد الأمر سوءاً في هذا الزمان ، بوجود تحاياً عجيبة غريبة ، ولكن جاء ذكرها في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال الأمة على الشريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم ، ويكثر فيهم ولد الحنث ، ويظهر فيهم الصقارون " قالوا : وما الصقارون يا رسول الله ؟ قال : " نشء يكونون في آخر الزمان ، تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن " [ رواه أحمد وإسناده ضعيف ورواه الطبراني والحاكم ] ، وهذا وإن كان إسناد الحديث ضعيف ، لكن ظهرت بوادره من فترة ليست بالقصيرة بين شباب الأمة ، فلو رأيتهم عندما يتلاقون ويتقابلون ، لسمعت عجباً ، إنهم شباب مهمومون مخذولون ، يستبدلون تحية الإسلام ، بالتلاعن والكفر ، ويرمي بعضهم بعضاً بالفجور واليهودية والنصرانية ، والعياذ بالله .

ويكره قول أبقاك الله.نص عليه أحمد وغيره من الأئمة .واحتجوا بحديث أم حبيبة لما سألت أن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم،وبأبيها أبي سفيان ،وبأخيها معاوية ،فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنك سألت الله لآجال مضروبة،وآثار موطوءة،وأرزاق مقسومة،لا يعجل منها شيئاً قبل حله ،ولا يؤخر منها شيئاً بعد حله،ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك)). [ أخرجه مسلم ] .

ومن الاصطلاح المحدث كتبهم:أطال الله بقاء سيدنا ،قال علي بن سليمان:وهو من أعرف النحويين بذلك: لا أدري ممن أخذوا هذا وزعموا أنه أجل الدعاء ،ونحن ندعو رب العالمين على غير هذا .

وقال أبو جعفر أيضاً: ومن الاصطلاح المحدث كتبهم: أطال الله بقاءك.وقد حكى إسماعيل بن إسحاق أنه دعاء محدث ،واستدل على هذا بأن الكتب المتقدمة كلها لا يوجد فيها هذا الدعاء ،غير أنه ذكر أن أول من أحدثه الزنادقة.

واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر كعب بن عمرو: ((اللهم أمتعنا به))،وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ((اللهم أمتعني بسمعي وبصري )) .

47- القيام للسلام على القادم :

ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالد،ولغير ذي دين وورع،وكريم قوم،وسن في الإسلام،وقال بن تميم:لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين ،وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب.قال :ويكره لأهل المعاصي والفجور .والذي يقام إليه ينبغي له أن لا تستشرف نفسه إليه ولا يطلبه . والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال.فإذا لم يسر بالقيام إليه ،وقاموا له فغير ممنوع منه. 

وابن قتيبة قد قال :إنما معناه ما يفعله الأعاجم والأمراء في زماننا هذا ،أنه يجلس والناس قيام بين يديه تكبراً وعجباً،قال ابن مسعود وغيره فيمن يمشي الناس خلفه إكراماً:إنها ذلة للتابع ،فتنة للمتبوع .  

وأما أحمد فمنع مطلقاً القيام لغير الوالدين؛فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة ولم يكونوا يقومون له ؛فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقاً خطأ،إلا لغير القادم من السفر ،فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به .فإن القادم يتلقى ،لكن هذا قام فعانقهم ،والمعانقة لا تكون إلا بالقيام ،وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته،والذي ليس من عادته المجيء إليه ،فمحل نظر .فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد ،أو السلطان في مجلسه ،أو العالم في مقعده ،فاستحباب القيام له خطأ.

ولا يجوز أن يكون قاعداً وهم قيام ،قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من سره أن يتمثل له الرجال قياماً،فليتبوأ مقعده من النار )).أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد وإسناده صحيح. 

وفي ((الصحيح)) أنهم لما قاموا خلفه في الصلاة قال : ((لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضاً)).

والقيام على رؤوس الأمراء والعلماء وغيرهم شديد الكراهية .

وكذا قال الشيخ تقي الدين في (( الفتاوى المصرية )) : ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر المعتاد ونحوه ،لكن إذا اعتاد الناس القيام ،وقدم من لا يرى كرامته إلا به ،فلا بأس به ،فالقيام دفعاً للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد ،وينبغي مع هذا أن يسعى في الإصلاح على متابعة السنة .

قيل لمالك :فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه ؟قال : أكره ذلك .

ولأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي موسى : ((إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ،وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ،وإكرام ذي السلطان المقسط )) أخرجه أبو داود والبخاري. 

ولا يلزم من هذا القيام له ،وإنما فيه إكرامه واحترامه وتوقيره .

وفي (( الصحيحين )) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ،أرسل إليه ،فجاء راكباً على حمار وكان مجروحاً،فقال: ((قوموا إلى سيدكم)).وفي البخاري قال للأنصار: ((قوموا إلى سيدكم)).

واعترض على هذا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالقيام له، بل إليه لتلقيه لضعفه وجراحته.

وسئل الإمام :ما تقول في المعانقة ؟وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد .وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأساً إذا كان على التدين يحبه في الله ، لحديث جعفر : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه ،وقبل ما بين عينيه ))أخرجه الحاكم وأبو داود والطبراني وإسناده ضعيف .

ونقل غيره : أن أبا إبراهيم الزهري بن أحمد بن سعد جاء إلى أحمد يسلم عليه،فلما رآه،وثب إليه ،وقام إليه قائماً وأكرمه ،فلما أن مشى ،قال له ابنه عبد الله: يا أبت ،أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه ! فقال له:يا بني لا تعارضني في مثل هذا ،ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف ؟  ذكره ابن الأخضر في ((من روى عن أحمد)).
وخلاصة القول في ذلك :

أن القيام للقادم لم يكن من عادة السلف ، لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا على عهد خلفائه الراشدين ، وهم خير القرون ، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى ، وهدي خير القرون إلى ما هو أدنى ، ولكن لو فعل الإنسان ذلك بدون أن يكون في قلب الآخر فرحاً بذلك القيام ، فلا بأس ، كما في قصة كعب بن مالك ، وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها ، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه [ رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي حديث حسن ] .

وهناك أخطاء شائعة وشنيعة في السلام ، يجب على المسلم أن يعلمها حتى يحذرها ، ومن تلك الأخطاء :

القيام للمعلم أو الرئيس ، فإن أمرهم بالقيام له ، فلا ينبغي لهم أن يمتثلوا أمره ، ولا ينبغي له هو أمرهم بذلك ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ومن الأخطاء الواقعة في السلام ، الوقوف تعظيماً للسلام والعلم الوطنيين ، وقد جاءت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم ذلك ، وهذا نص الجواب :
لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً لأي علم وطني ، أو سلام وطني ، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب ، وإخلاص التعظيم لله وحده ، وذريعة إلى الشرك ، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم . قال صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " [ متفق عليه ] . [ فتاوى اللجنة الدائمة 1/235 ] .

وكذلك من الأخطاء الشائعة في السلام ، وهو خلاف ما جاءت به الشريعة ، الانحناء أثناء السلام ، وهذا الأمر لا يجوز ، وقد جاءت بذلك فتوىً من اللجنة الدائمة للإفتاء 1/232 وما بعدها . لأن الانحناء تحية عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده ، ومن هنا نعلم مدى خطورة ما يفعله من يمارس بعض الألعاب الرياضية التي تتطلب انحناء كل لاعب لزميله ، مثل لعبة الكاراتيه وغيرها من الألعاب . فهذا أمر محرم  لا يجوز ، يجب التنبه له .

الخـلاصـة :

القيام تعظيماً للشخص ، وتقديراً لمكانته في المجتمع عالماً كان أو مسؤولاً لا بأس بها ، وتركها أفضل ، أما إن كان ذلك الرجل يغضب إذا لم يقم له أحد ، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يتمثل له الرجال وقوفاً فليتبوأ مقعده من النار " ، وكذلك لا يقوم الطلاب لمعلمهم عند دخوله الفصل أو مكان التعليم ، ولا يجوز الانحناء لأي شخص لأن ذلك من فعل الأعاجم والكفار . 

48- السلام للمعرفة :      

لقد جاء الشرع المطهر ، في الكتاب والسنة ، باحترام المسلم وحماية الكليات الخمسة الخاصة به ، وحث الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على الأخوة بين المؤمنين ، فقال تعالى : " إنما المؤمنون اخوة " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " المسلم أخو المسلم " ، وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول الجنة محبة المؤمن في الله تعالى ، وإفشاء السلام بين المسلمين ، فالسلام يدل على التآخي والمحبة والإيثاء ، والألفة التي تحظى بها الأمة الإسلامية .

فكل من تلقاه تسلم عليه ، فالسلام اسم من أسماء الله تعالى ، ينبغي نشره بين الناس ، السلام سنة ينبغي على المسلم إحياؤه بين الناس ، والحذر من كتمه ، أو جعله خاصة لأناس معينين ، بسبب قرابة ، أو مصلحة دنيوية ، أو غير ذلك من الأمور الأخرى ، الإسلام لم يقيد السلام بفئة معينة من المسلمين عن فئة أخرى ، بل الجميع سواسية عند الله تعالى ، والتميز بالتقوى ، ولهذا جاء في الحديث ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للمؤمن على المؤمن ست خصال : يعوده إذا مرض ، ويشهده إذا مات ، ويجيبه إذا دعاه ، ويسلم عليه إذا لقيه ، ويشمته إذا عطس ، وينصح له إذا غاب " [ رواه البخاري ومسلم والنسائي واللفظ له وأحمد والدارمي وغيرهم ، وورد الحديث بروايات أخرى ، كحق المسلم على المسلم خمس في صحيح البخاري ، وكحق المسلم على المسلم ست في صحيح مسلم ] ، وهذا الحديث يدل على حقوق المسلمين فيما بينهم ، ومن ذلك إفشاء السلام ، وإعلانه بين المسلمين ، فهو شعارهم دون غيرهم من الأمم ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير ؟ قال : " تُطعم الطعام ، وتَقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " [ متفق عليه ] ، وهذا واقع مؤلم نراه اليوم بين المسلمين ، فأصبح السلام للمعرفة ، من تعرفه ومن تكون لك حاجة عنده تسلم عليه ، وربما تضغط على يديه بيديك دلالة منك على محبته ، وقد يكون ذلك من الخداع والمكر ، حتى يأخذ منه ما تريد ثم لا تأبه به بعد ذلك ، إننا نرى اليوم ونسمع عن أمور في السلام ، يندى لها الجبين ، وتتقطع لها الأفئدة ، لقد أصبح السلام من أجل الحصول على غرض دنيوي دنيء ، حتى ممن يدعون الصلاح والاستقامة تُلقي عليه تحية الإسلام ، ويمر وكأنه لم يسمع شيئاً ، وما ذاك إلا لشيء في نفسه على المُسلم ، إما لحقد أو كراهية أو حسد ، وكل تلك الأمور التافهة الساقطة ، أتت الشريعة الإسلامية بتحريمها بين المسلمين ، بل دعا الإسلام أهله ، إلى الصفاء والإخاء ، والمودة والشفقة والمحبة ، حتى يسود الأمن والاستقرار ربوع البلاد وأرجائها ، ومن أعظم ما يعين على شيوع الأمن والأمان إفشاء السلام بين المسلمين ، وهناك من أصحاب المناصب والكراسي ، ما لا يعرف السلام ، ولا حتى رده ، لكبر في نفسه وترفع وتعال على خلق الله تعالى ، ولقد ذم الله تعالى المتكبرين ، وجاء ذمهم في السنة المطهرة ، قال تعالى : " ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً " [ الإسراء ] ، فقوله تعالى إنك لن تخرق الأرض  يعني لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها ولن تبلغ الجبال طولا أي لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك ويقال خرق الثوب أي شقه وخرق الأرض قطعها والخرق الواسع من الأرض أي لن تخرق الأرض  بكبرك ومشيك عليها ولن تبلغ الجبال طولا بعظمتك أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك والمحاط محصور ضعيف فلا يليق بك . [ تفسير القرطبي ] .

وأعظم من ذلك أن تجد الجفاء والغلظة ، وعدم السلام عند من ولاهم الله زمام القضاء والحكم بين الناس ، فكم هم الذين يشتكون من سوء المعاملة من أولئك الناس ، بل إن البعض منهم إذا دخلت عليه لا يكاد يسلم عليك إلا بأطراف أنامله ، ومنهم من لا تكاد تسمع له إلا همساً ، ولكن انظر إذا دخل عليه مسؤول أو من له مصلحة راجحة عنده ، أو من يرجو وراءه مصلحة ، تراه يطير طيراناً من مكانه ، بل وقد يستقبله عند باب حجرته ، وتسمع سلامه من بعيد ، فكل ذلك من الغفلة والإعراض عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتبسم في وجه المسلم ، والسلام عليه سواءً عرفه أم لم يعرفه ، فالمؤمنون اخوة .

وإن من علامات الساعة التي جاءت بها السنة المطهرة أن يكون السلام للخاصة أي للمعرفة ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بين يدي الساعة : تسليم الخاصة ، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ، وقطع الأرحام ، وفشو القلم ، وظهور الشهادة بالزور ، وكتمان شهادة الحق " [ رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 647 ] .

فأصبح الرجل الآن يلقى الرجل ولا يسلم عليه ، وهذا أكثر من أن يحصر ، فيلتقي المسلمان في العمل ، وفي الشارع ، وعند الإشارة ، وفي محل التجارة ، وفي البنك ، وفي السوق ، وعند الدخول إلى المسجد ، وعند الخروج منه ، وغير ذلك من الأماكن التي يلتقي فيها المسلم بأخيه المسلم ، ومع ذلك لا يسلم أحدهم على صاحبه ، تنكراً للسنة ، وانخلاعاً منها ، وقد يقول البعض : لا داعي لذلك ، فكل يوم ونحن نلتقي ، فهذا يهرف بما لا يعرف ، كم من الحسنات يكتسبها الإنسان من جراء السلام ، فقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فيها ثلاثين حسنة ، وهكذا دواليك ، فكل من تسلم عليه تخرج بكم هائل من الحسنات ، والعبد المؤمن يحتاج إلى مثل تلك الأمور الشرعية التي تكسبه المزيد من الرفعة والدرجات ، وكثرة الحسنات ، حتى يدخل بها الجنة بإذن ربه تبارك وتعالى . والبعض قد يلتقي بمسلم من غير أهل بلده فيتجاهله ولا يسلم عليه ، زاعماً عدم معرفته به ، السلام كما قلت لا يقتصر على فرد دون آخر ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن من أشراط الساعة ، أن يسلم الرجل على الرجل ، لا يسلم عليه إلا للمعرفة " [ رواه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 648 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : "  

هذا هو واقع المسلمين في هذا العصر ، تخبط وضياع ، وإماتة للسنن ، فأكثر الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون ، وعندما هجر الناس تحية الإسلام نتج عن ذلك قطع وشائج الصلة والرحم والروابط التي تربطهم ببعضهم البعض ، وتنافرت القلوب ، فعلى المسلم إذا لقيه أخيه المسلم أن يبادره بالسلام ، ويترك شعارات الكفار وعاداتهم الزائفة ، وتقاليدهم الواهنة ، وجب على المسلم أن يعتز بدينه ، وان يعلي كلمة الله تعالى خفاقة براقة ، ويظهر سنة نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك إعلان شعائر السلام بين المسلمين ، حنى يكونوا يداً واحدة ضد أعدائهم ، والله المستعان وعليه التكلان .

الخـلاصـة :

السلام لأهل هذا الدين العظيم ، من صغار وكبار ، فمن مر بمسلم فإنه يسلم عليه ، لأن السلام يشعر بالأمان ، ويشعر بالألفة والمحبة بين المسلمين ، ولا يقتصر المسلم في السلام على من يعرفه من الناس فقط ، فهذا خطأ في الفهم والعلم ، ونرى بعض الشباب وخاصة ممن التزموا بشرع الله تعالى ، وطبقوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فتراهم يمرون ببعض إخوانهم ولا يلقون عليهم السلام ، ولا أدري أذلك منة منهم ؟ أم حسداً وغيرة من غيرهم ؟ وكلا الأمرين مذموم ، ومرفوض ، فإن كان منة فالمنة من الله لعباده بأن هداهم للإيمان ، وإن كان حسداً ، فهو أمر محرم ، فالحسد لا يأكل إلا صاحبه ، ولا يضر إلا فاعله .

فعلينا معاشر المسلمين أن ننطق بتلك السنة العظيمة ، ونفشيها بيننا ، ونشرها في مجتمعاتنا الإسلامية ، ونظهرها ولا نميتها ، كما ماتت سنن كثيرة ، وأن يكون السلام لكل المسلمين ، ولا نخص شخصاً دون آخر ، فالمسلمون أخوة .

49- السلام على مجلس فيه عالم :

قد مضى ذكر حديث المسيء صلاته ، وأنه دخل المسجد ، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ، والصحابة جلوس حوله ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، فهذا الذي ينبغي على من دخل مجلساً فيه عالم ، أن يسلم على الجميع ، ولا بأس إن خاص العالم بسلام ، من باب التوقير ، ورفع المكانة والدرجة التي تبوأها بعلمه .

50- تكرار السلام إذا حال بين الاثنين حائل :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة ، أو جدار ، أو حجر ، ثم لقيه ، فليسلم عليه " [ رواه أبو داود ، قال الألباني رحمه الله : روي بإسنادين أحدهما صحيح ] ، فدل الحديث على إفشاء السلام .

51- السلام على الأطفال :

لقد حث الشارع الكريم على العناية بالأطفال ، وحسن تربيتهم ، وتنشئتهم تنشئة إسلامية ، حتى يكون أعضاء نافعين ، لدينهم ولأمتهم ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يلاطفهم ، فكان يصلي الصلاة وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع حملها ، وكان يطيل السجود عندما يلعب على ظهره الحسن والحسين ابنا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين ، هكذا ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع المُثل في العناية بالأطفال ، والاهتمام بهم ، ولهذا كان يسلم عليهم إذا لقيهم في الطرقات ، فلقد روى أنس رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مر على غلمان فسلم عليهم " [ متفق عليه ] ، وهذا الأدب الجم منه صلى الله عليه وسلم ، دليل على نبوته ، ورحمته بأمته .

فيستحب لمن مر على قوم صغار مميزون أن يسلم عليهم إفشاء لهذا الأدب العظيم ، وإشعاراً لهم بالمحبة والآمان ، حتى تسود المحبة والعطف والتوقير أفراد المجتمع الإسلامي  في كل مكان . قال النووي رحمه الله تعالى : في الحديث استحباب السلام على الناس كلهم حتى الصبيان المميزين ، وبيان تواضعه وكمال شفقته على العالمين ، ولو سلم على رجال وصبيان ، ورد صبي منهم ، الأصح أنه يسقط فرض الرد .

عن عنبسة ( وهو ابن عمار ) قال : رأيت عمر يسلم على الصبيان في الكُتَّاب . [ رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح ] .

52- كم مرة يكرر السلام إذا لم يُسمع :

السنة في الاستئذان ، ثلاث مرات ، لايزاد عليها ، قال ابن وهب : قال مالك : الاستئذان ثلاث ، لا أحب أن يزيد أحد عليها ، إلا من علم أنه لم يسمع ، فلا أرى له بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع ، وصورة الاستئذان أن يقول الرجل : السلام عليكم ، أأدخل ، فإن أذن له دخل ، وإن أمر بالرجوع انصرف ، وإن سكت عنه استأذن ، ثلاثاً ثم ينصرف من بعد ثلاث ، وإنما قلنا إن السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها ، لحديث أبي موسى الأشعري الذي استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدري ثم أبي بن كعب وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح وهو نص صريح ، فإن فيه ، فقال يعني عمر : ما منعك أن تأتينا ، فقلت : أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات ، فلم ترد علي ، فرجعت ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ، فلم يؤذن له فليرجع " .

وأما صورة الاستئذان فما رواه أبو داود ، عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت فقال : أألج " ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : " أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان " ، فقال له : قل : " السلام عليكم أأدخل " ، فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل .  وروى أن عمر آذته الرمضاء يوماً ، فأتى فسطاطاً لامرأة من قريش ، فقال : " السلام عليكم أأدخل " فقالت المرأة : أدخل بسلام ، فأعاد وأعادت ، فقال لها قولي : أدخل ، فقالت ذلك ، فدخل ، فتوقف لما قالت بسلام ، لاحتمال اللفظ أن تريد بسلامك ، لا بشخصك . يعني سلامك وصل ، أما أنت فلا تدخل ، وهي لم تقصد ذلك ، بل قصدت أن أدخل الخيمة أو البيت من الشعر أو الوبر أو ما شابه ذلك .

وإنما خص الاستئذان بثلاث ، لأن الغالب من لكلام ، إذا كرر ثلاثاً سمع وفهم ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يفهم عنه ، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثاً ، وإذا كان الغالب هذا فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ، ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن له ، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه ، فينبغي للمستأذن أن ينصرف ، لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل . 

روى عقيل عن ابن شهاب قال أما سنة التسليمات الثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عباده ، وسلم عليه ثلاثاً فلم يأذن له وكان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم رداً خفيفاً ، لأن سعد يريد أن يكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السلام ، وقد سبق الحديث .[ تفسير القرطبي 12 / 192 وما بعدها ] .

الخـلاصـة :

السنة لمن أراد زيارة قريب له أو صديق أن يطرق الباب أو الجرس ثلاث مرات برفق ولين ، حتى لا يدخل الرعب على أهل البيت ، فإن أذن له وإلا رجع ، ولا ينبغي أن يحمل في قلبه حقداً وحسداً ، لأن صاحب الدار لم يفتح له الباب ، فهو لا يدري ما يدور في ذلك البيت من خفايا وخبايا ، فالبيوت أسرار ، وعليه أن لتمس لهم عذراً ما وجد لذلك سبيلاً وطريقاً .

أما ما يفعله بعض الجهال اليوم ، من طرق أبواب الناس بقوة وعنف ، وقد يبقى خلف الباب لدقائق طويلة رجاء الإذن له بالدخول ، فهذه الأعمال أعمال قبيحة ، بعيدة عن السنة ، وبعيدة عن التأدب بالآداب الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة ، وقد ينتج عن تلك الأعمال السيئة ، إثارة الفتن بين الناس ، ونشر العداوة والبغضاء بينهم ، بسبب تصرفات خاطئة ، كان من الواجب تجنبها وتركها ، لا سيما ونحن ننعم بعلوم شتى ، ومعارف كثيرة ، ولله الحمد والمنة . فالعلم منتشر في كل مسجد وجامع ، وعبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة . 

53- صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره :

إذا أتى الزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يسلم عليه ، ثم يسلم على صاحبيه ولا يدعو عند القبر ، لما كان ابن عمر يفعله فإنه كان يقول : " السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت " [ منهج السالك ] .

وأما أن يزاد على ذلك ويقف للدعاء فهذا مكروه ، لأنه لو بقي كل زائر يكثر من ذلك لبقى الواحد أكثر من ساعة ، ولضاقت تلك المساحة بهؤلاء الجهلة ، ولحصل بذلك زحام عظيم ، ولو ترك الأمر هكذا للناس بدون إنكار للمنكر لغلو في نبيهم صلى الله عليه وسلم ولقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبدالله ورسوله " [ أخرجه البخاري وغيره ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" [رواه مالك في الموطأ ] .
فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه لا يقف بل يخرج من المسجد ، ولم يكن من عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يأتي أحد ويدعو عند قبره صلى الله عليه وسلم لا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .

قال الإمام مالك :" لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما " .

وقال أيضاً : هو بدعة لم يفعلها السلف  .

ويكره التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقبيله ، ثم أعلم أن هذه آلة من حديد أو نحاس أو غيرها ولا مزية لها عن غيرها فهي جماد لا تنفع ولا تضر ، فحكم عقلك واعمل رأيك تعرف الحق والصواب من الباطل والخطأ .

وزيارة القبر النبوي أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة لأنها من جملة الأحاديث الدالة على استحباب زيارة القبور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ، فإن لكم فيها عبرة " ، وفي رواية : " فإنها تذكركم الموت " [ انظر صحيح الجامع الصغير رقم 6789 ، 6790 ] .
واعلم أن زيارة القبور قسمين ، وذكر ذلك شيخ الإسلام حيث قال : " وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : لأن لفظ الزيارة قد صار في عرف الناس يتضمن ما نهي عنه ، فإن زيارة القبور على وجهين : وجه  شرعي ، ووجه بدعي .

" فالزيارة الشرعية " : مقصودها السلام على الميت والدعاء له ، سواءً كان نبياً أو غير نبي .

ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ، ويدعون له ، ثم ينصرفون ، ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعوا لنفسه ، ولهذا كره مالك وغيره ذلك ، وقالوا إنه من البدعة المحدثة ، ولهذا قال الفقهاء : إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر ، بل يستقبل القبلة ، وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر ؟ فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة ، وقال مالك والشافعي وأحمد : يستقبل القبر ، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبري عيداً " وقوله صلى الله عليه وسلم :" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما فعلوا . 

الخـلاصـة :

من زار المسجد النبوي الشريف بالمدينة النبوية ، أو طيبة الطيبة ، ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فعليه أن يتأدب بآداب الزيارة الشرعية من ترك المنكرات ، والحذر من البدع ، أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يدفع ضراً ، ولا يجلب منفعة لأحد من الناس إلا بإذن الله تعالى ، فمن زار قبره عليه الصلاة والسلام فإن يسلم عليه ، ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف ولا يدعو ، ولا يقف .

54- صفة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد :

الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ، ركن من أركان الصلاة ، لا تتم الصلاة إلا بها ، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتهما في التشهد الأخير في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر، من تركها متعمداً بطلت صلاته، فقد أخرج البيهقي بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: [ من لم يصل على النبي ( في التشهد فليعد صلاته ] .

وفي ذلك أيضاً حديث فضالة بنى عبيد ( قال : ( سمع رسول الله ( رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي فقال رسول الله (: عجل هذا ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء ) [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبن خزيمة وبن حبان وهو صحيح ] .    

وقد كثرت الأحاديث التي جاءت مبينة صيغ الصلاة على النبي ( في كتب أهل الحديث ، وتطبيقاً للسنة في ذلك فسأذكر طرفاً منها إنشاء الله تعالى معزوة إلى مصدرها حتى تعم الفائدة ويحصل الخير بإذن الله عز وجل ، في تنوع الصلاة والسلام على النبي ( .

1- روى البخاري في صحيحه عن كعب بن عجرة قال : خرج علينا رسول الله ( فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال: (( قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) .

2- وروى البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي ؟ قال : قولوا : (( اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم )) .
3- وروى البخاري أيضاً عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : (( اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزوجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) .
4- وعند أبي داود ، وصححه الألباني ، عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله ( في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله ( حتى تمنين أنه لم يسأله ثم قال رسول الله ( : قولوا : (( اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد )) .
5- وعن الحكم ، قال : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد )) [ أخرجه أبو داود ، وهو حديث صحيح ] .
6- وعن عقبة بن عمرو قال : قولوا : (( اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد )) [ أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح ] .
7- وعند بن ماجة وهو صحيح ، من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله ، أمرنا بالصلاة عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : (( اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد )) .
8- وعند النسائي وصححه الألباني من حديث أبي مسعود ، قال ( : قولوا : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم )) .
9- وعن طلحة بن عبدالله، قال : قلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد )) [ حديث صحيح ، أخرجه النسائي ] .
10- وعند النسائي أيضاً وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قولوا : (( اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم )) .
11- أورد بن كثير رحمه الله في تفسيره ، قال : روى ابن أبي حاتم عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت (( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً )) قال : قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) [ حديث صحيح ] .
وقد أورد أهل العلم في كتبهم الكثير من صيغ الصلاة على النبي( وفيما ذكرت كفاية بإذن الله تعالى لطالب الحق . وانظر في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى ، جلاء الأفهام . 

55- خيرية من بدأ بالسلام :

البدء بالسلام سنة ، ورده واجب على الكفاية إن كانوا جماعة ، وعلى التعيين إن كان الراد واحداً ، ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على البدء بالسلام ، لأنه أمان ، ودليل على المحبة والصفاء والود والإخاء ، ولهذا جاءت الشريعة بتفضيل من يبدأ بالسلام ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام " [ رواه أحمد بإسناد صحيح ] ، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثاً : أن تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه ، وأن توسع له في المجلس " ، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : إن أبخل الناس من بخل بالسلام ، والمغبون من لم يرد ، وإن حال بينك وبين أخيك شجرة ، فاستطعت أن تبدأه بالسلام فافعل " [ رواه البخاري في الأدب المفرد ] ، وعن ابن عمر ، أن الأغر ( وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ) كانت له أوسق من تمر على رجل من عمرو بن عوف ، اختلف إليه مراراً ، قال : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل معي أبا بكر الصديق ، قال : فكل من لقينا سلموا علينا ، فقال أبو بكر : ألا ترى الناس يبدءونك بالسلام فيكون لهم الأجر ، ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر " [ رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني ] ، وعن أبي أيوب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فيلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " [ متفق عليه ] .

56- فوائد السلام :

للسلام فوائد كثيرة ، سبق ذكر شيء منها فيما سبق ، وإليك شيئاً منها :

1- السلام من أسماء الله تعالى وهو المسلم لعباده ، المسلم على أوليائه .

2- السلام أمان الله في الأرض ، وهو تحية المؤمنين في الجنة ، وتحية أهل الإسلام في الدنيا .

3- السلام طريق المحبة والتعارف والألفة بين المسلمين .

4- البخل بالسلام أشد من البخل بالمال .

5- السلام يزيل العداوة والبغضاء من قلوب المسلمين .

6- المداومة على السلام يفرح المسلمين ، ويغيظ الكافرين .

7- المحافظة على السلام سبيل حصد الحسنات ، ورفع الدرجات .

57- السلام والمصافحة بعد صلاة الفريضة والنافلة :

لاشك أن هذا الأدب مما يحتاج الناس إليه ، خصوصاً عند لقاء الإخوان وعند المقابلة ، وكذلك مع أهل العلم ومع الأقارب . 

والمصافحة تكون بإفضاء اليد إلى اليد ، وإلصاق صفحة الكف بصفحة كف المصافح الآخر، وإقبال الوجه بالوجه .

أما المصافحة بأطراف الأصابع ، فليس بمصافحة ، بل هذه مصافحة الروافض .

وقد جاء في المصافحة ، عدة أحاديث عن النبي  وعن أصحابه وعن السلف رحمهم الله تعالى ، وعن أنس بن مالك قال : لما جاء أهل اليمن قال النبي  : (( قد جاءكم أهل اليمن ، وهم أول من جاء بالمصافحة ))  [ رواه أبو داود وصححه الألباني ـ إلا أن قوله : (( وهم . . . )) مدرج فيه من قول أنس ] .

وقد صح موقوفاً ولم يصح مرفوعاًعن البراء بن عازب رضي الله عنه (( من تمام التحية أن تصافح أخاك )) . 

والمصافحة معروفة قبل أن يأتي أهل اليمن لكن أول من أفشاها ونشرها هم أهل اليمن كما ذكر شراح الحديث .
وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد فقال : "باب مصافحة الصبيان "  : (( عن سلمة بن وردان قال : رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت ؟ فقلت : مولى لبني ليث ، فمسح على رأسي ثلاثاً وقال :  بارك الله فيك )) حسن الإسناد . 
وعن قتادة قلت : لأنس بن مالك ، أكانت المصافحة في أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال قتادة : وكان الحسن يعني البصري يصافح . [ فتح الباري ] .

قال بن بطال : المصافحة سنة عند عامة العلماء ، وقد استحبها مالك بعد كراهته .

وقال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي . وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي ، عن البراء رفعه : " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ، إلا غفر لهما ، قبل أن يتفرقا " 

وعن البراء بن عازب قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  فصافحني ، فقلت يا رسول الله : إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعجم ؟ فقال : " نحن أحق بالمصافحة منهم ، ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذوبهما بينهما " [ أخرجه أبو داود مختصراً ، وأعله ابن عدي بعمرو بن حمزة البصري ، وقال عنه البخاري : لا يتابع عليه ، لكن للحديث شواهد كثيرة ، تفسير القرطبي 9 / 227 ] .

والأصل في المصافحة أن تكون باليد اليمنى ، لكن قد يكون في يده اليمنى كسر أو حرق أو جرح فلا يستطيع المصافحة بها ، فلو صافح باليد الأخرى فلا بأس بها .

وكذلك فإن مصافحة العلماء والأرحام كالأباء وغيرهم من الأمور المؤكدة التي ينبغي التأكيد عليها أكثر من غيرها ، أي أن مصافحة أهل الخير أولى من مصافحة غيرهم والاعتناء بذلك ينبغي أن يكون مما عليه حال طالب العلم . 

ونرى أن بعض الناس إذا صافح يصافح بكلتا يديه فيقبض بيده اليمنى على يمينك ويضع شماله فوقها ، وهذا من السنة ، فقد جاء في البخاري " باب الأخذ باليد " فقال صافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه . وحديث ابن مسعود قوله : (( علمني رسول الله  التشهد وكفي بين كفيه -  أي أنه أخذ كف ابن مسعود بكفيه كلتيهما - ))  [ رواه البخاري ] . 

أما المصافحة بعد الصلوات المفروضة ، فقد نص أهل العلم على أنها بدعة ، و كان أصحاب النبي  يصلون وراءه وما نقل عنه ولا عنهم أنهم كانوا يصافح  بعضهم بعضاً عقب الصلاة ، ولا كان عليه الصلاة والسلام يصافح من عن يمينه وعن شماله . فإذا ألحقنا بالعبادة شيئاً معيناً وواظبنا عليه بعدها كالمصافحة عن اليمين والشمال فلا شك أننا قد وقعنا في البدعة . 

وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن المصافحة بعد العصر والفجر هل هي سنة مستحبة أم لا ؟ فأجاب رحمه الله بقوله : أما المصافحة عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله  ولم يستحبها أحد من العلماء . 
ولكن إذا التقى المسلمون قبل دخولهم المسجد أو بعد خروجهم فإنهم يتصافحون .

وقد ورد سؤال عن رجل في صلاة الجمعة مد إليه رجل آخر يده أثناء الخطبة فهل يصافحه أثناء الخطبة أم لا ؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هذا السؤال  فقال : يصافحه دون كلام .   

وعلم النبي  ابن مسعود التشهد وكفه بين كفيه . وقد قال الصحابي صافحت بكفي هذه كف رسول الله  فلم أرى خزاً ولا حريراً ألين من كفه عليه الصلاة والسلام .

ومما ورد في ذلك وما فيها من الأجر العظيم ما رواه أبو داود وغيره رحمهم الله تعالى عن البراء قال : قال رسول الله  : (( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا )) [ رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود ، وصححه الألباني . قال  أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ] ، فالحديث هذا قد صح وله ألفاظ كثيرة .

وقد جاء أنهما إذا تصافحا فأخذ كلاً منهما بيد الآخر فلا يأخذ بها إلا لله ، وهذا الشرط مهم لتحات خطاياهما كما يتحات ورق الشجر في الخريف ، فإذاً فضل أخذ اليد والمصافحة مغفرة الذنوب وأن تتحات الخطايا بكثرة . 

و ذكر الدارمي رحمه الله في كتابه في كتاب الطهارة عن حماد قال : سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم يرى فيها وضوءً أي لو صافح امرأته أو أخته وهي حائض أو صافح كافراً فإنه لا يلزمه الوضوء ، لأن مجرد المصافحة ليست من نواقض الوضوء . 

والمصافحة كانت شائعة على عهد النبي  ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري والترمذي عن قتادة قال : قلت لأنس : (( أكانت المصافحة في أصحاب  رسول الله  ؟ قال : نعم )) [  صححه الألباني ] . 

إذاً المصافحة كانت معروفة وموجودة على عهد النبي   . 

وإذا التقى المسلم بأخيه فإنه يشرع لهما المصافحة في الأحوال العادية ولذلك جاء عند ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال : قلنا يا رسول الله : ((  أينحني بعضاً لبعض ؟  قال : (لا) . قلنا: أيعانق بعضاً بعضاً؟ . قال : (( لا . ولكن تصافحوا )) [ حسنه الألباني ] .

وكذلك روى الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال : قال رجل يا رسول الله : (( الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : ( لا ) . قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : ( لا ) . قال : أفيأخذ بيده ويصافحه . قال : نعم )) [ حسنه الألباني ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن ] .

فإذاً هذا الحديث الذي صح عن النبي  يبين أن السنة للإنسان إذا إلتقى بأخيه المسلم أنه لا يعانقه و لا يقبله و لا ينحني له ، وإنما يصافحه مصافحة . 

وقد جاء في الحديث أن الرسول  قال : (( تصافحوا ، ليذهب الغل ، وتهادوا ، تحابوا وتذهب الشحناء )) [ رواه مالك وهو حديث مرسل ] ، وقد جاء الحديث من وجوه حتى قال ابن عبد البر : هذا يتصل من وجوه شتى حسان ، وقال ابن المبارك : حديث مالك جيد فعند ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الحديث قد جاء موصولاً من طرق شتى . 

والفائدة منه هي قوله : تصافحوا يذهب الغل ، أن المصافحة تذهب الحقد والعداوة التي في النفوس . ولذلك فالعناية بها لها فوائد  فمن فوائدها أنها من أسباب مغفرة الذنوب وأنها من أسباب المحبة و إذهاب الغل والحقد .
وهناك أحكام تتعلق بالمصافحة ، أذكرها للفائدة :

أولاً / مصافحة غير المسلمين : 

فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة أهل الذمة فقال : ( لا يعجبني ) . وهذا اللفظ من ألفاظ الكراهة عنده ، إذً يكره عند الإمام أحمد رحمه الله للرجل أن يصافح كافراً ، ولكنه لو صافحه جاز له ذلك ولا يأثم خصوصاً إذا كان يرجوا تأليف قلبه على الإسلام . 

وأما ما عمت به البلوى اليوم من كثرة وجود الكفار بيننا في الأعمال المختلفة في المكاتب والجامعات ، فإننا ننصح  بأن لا تمد إليه يدك إبتداءً ، ولكن لو مد يده إليك و خشيت من مفسدة كأن يضر بك أو يضر بالإسلام وأهله ولم يكن في يده نجاسة فيمكن أن تصافحه ، لكن الأحسن أن لا تفعل ذلك ولو صافحته لا تأثم .  

أما مصافحة عدو الله المحارب للإسلام الذي جاهر بالعداء للدين أو يطعن في الدين أو يرسل الشبهات حول الإسلام أو عن شيء في الدين أو المبتدع فلا مصافحة له وخصوصاً الذي بدعته كفرية تخرج عن الملة فلا تجوز مصافحته لأن المصافحة فيها مودة والله عز وجل حرم مودة  هؤلاء فقال تعالى :

{ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا } [ الممتحنة 1 ] ، فهؤلاء الذين أظهروا العداوة وأبدوها لا يجوز إظهار المودة لهم ؛ والمصافحة من المودة .
ثانياً / مصافحة المرأة الأجنبية :

لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية سواءاً كانت كبيرة أو صغيرة ، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة النساء فقال : لا.   قال : قلت فيصافحها بثوبه ـ يمد يده فيكون الثوب حائل بين يده ويدها ــ قال : لا .

وقال ابن تيمية رحمه الله : إن ملامسة يد المرأة الأجنبية أبلغ من النظر إليها في الفتنة وثوران الشهوة . 

وقد جاء عن النبي  أنه أخبر بأن الإنسان لو طعن بمخيط ــ هذه الإبرة العظيمة التي يخاط بها ــ في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . وتحريم مس المرأة الأجنبية من قواعد الشريعة العظيمة التي تدرء بها الفتن وتسد بها الذرائع إلى الشر ويؤمن بواستطها من ثوران الشهوات . 

فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية بحائل ولا بغير حائل سواء كانت كبيرة أوصغيرة   وأما المرأة الكبيرة فقد قال الله عز وجل: { والقواعد من النساء اللتي لا يرجون نكاحاً }  سورة النور آيه (60) .

فيشترط أن تكون من القواعد من النساء الكبيرات في السن اللتي لا يرجون نكاحاً أي أنها بلغت من الكبر عتياً وذهب كل جمال فيها بحيث لم تعد ترجوا زواجاً مطلقاً ولا يطمع في الزواج منها فهذه المرأة : { ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة } سورة النور آيه (60) .

أي أنه يجوز لها أن تضع الخمار على رأسها إذا دخل عليها أجنبي لكن يشترط مع ذلك أن لا تكون متزينة : { غير متبرجات بزينة } ،  فلا يجوز لها أن تضع أي نوع من أنواع المساحيق الموجودة وغيرها ، ولاتكشف على الأجنبي ولو كانت كبيرة ، كل ذلك من احتياطات الشريعة لعدم الوقوع في الفاحشة وعدم إشاعة الفتنة و ثوران الشهوة ولأجل صيانة المجتمع المسلم وحماية أفراد المسلمين ، فإنه لكل ساقطة لاقطة . 

فلا يجوز بالنسبة للكبيرة أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة وكانت لا ترجوا نكاحاً . لكن لا يجوز مصافحتها ولا الخلوة بها ولا أن تتعطر عنده ولا أن تتزين ولا أن يسافر بها إذا لم يكن لها محرماً، لأن بعض الناس قد يتساهلون بالكبيرات فيصافح ويقبل ويسافربها ويخلو بها ، فنقول أقصى ما ورد أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة .

أما المرأة الشابة الأجنبية فإنه من باب أولى أنه لا يجوز مصافحتها ولا تقبيل رأسها ولا السفر بها بدون محرم ولا أن تكشف عليه ولا أن يخلو بها . . إلخ .
واعلم أن السنة أن تكون بيعة الرجال بالمصافحة ، والسنة في المصافحة ، أن تكون باليد اليمنى ، فقد روى مسلم في صحيحه ، عن عمرو بن العاص قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أبسط يمينك فلأبايعك ، فبسط يمينه ، الحديث ، قال القاري : في شرح هذا الحديث أي : افتح يمينك ومدها لأضع يميني عليها ، كما هو العادة في البيعة .

وكذلك السنة أن تكون المصافحة باليد اليمنى عند اللقاء أيضاً . [ تحفة الحوذي ] .

الخـلاصـة :

أن المصافحة بعد صلاة الفريضة ، بدعة لا ينبغي فعلها ، بل يجب تركها ، لأنها لم تؤثر عن السلف الصالح ، ولأن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل بالحل ، وما دام أنه لم يأت دليل بجواز ذلك الفعل ، عُلم أن تركه خير .

أما بالنسبة لصلاة التطوع فالأمر واسع ، وإن ترك فهو أفضل . 

قال سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : " يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد ، أو في الصف ، وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة ، تصافحا بعدها ، تحقيقاً لهذه السنة العظيمة ، ولما في ذلك من تثبيت المودة ، وإزالة الشحناء .

أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية ، فلا أعلم له أصلاً ، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه ، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد السلام من صلاة الفريضة .

وأما صلاة النافلة ، فيشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا قبل الدخول فيها ، فإذا تصافحا قبل ذلك كفى  [ مجموع فتاوى ومقالات 11 / 200 ] .

فائدة : قيل التقبيل على خمسة أوجه :

الأول / قبلة المودة : وتكون للولد على الخد .

الثاني / قبلة الرحمة : للوالدين على الرأس .

الثالث / قبلة الشفقة : للأخ على الجبهة .

الرابع / قبلة الشهوة أو الغريزة : لامرأته وأمته على الفم ، وقد نص العلماء أيضاً في أحكام التقبيل على تحريم تقبيل الأمرد الذي يكون مع تقبيله شهوة ، وكذلك قالوا لا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل ، وكذلك المرأة لا تقبل فم المرأة . فإن تقبيل الفم خاص بالزوجين ، أو الرجل وأمته .
الخامس / قبلة التحية : للمؤمنين على اليد . وتكون للعلماء أو الأبوين فيقبل على اليد . 

السادس / قبلة الديانة : وهي خاصة بالحجر الأسود .
أما تقبيل المصحف فهو بدعة ، وكذلك تقبيل الخبز .

أما بالنسبة لتقبيل المصحف فإنه لم يرد فيه شئ مرفوع عن النبي   ، وورد عن عثمان رضي الله عنه : أنه كان يقبل ويقول : كلام ربي ، كلام ربي . لكن هذا ليس مما وافقه عليه بقية الصحابة . ولذلك نص بعض أهل العلم على بدعية هذا ، وكثير من الناس اعتادوا على تقبيل المصحف إذا سقط على الأرض ، أخذوه وقبلوه فأصبح دين وشرع عند كثير من الناس ، فليس هناك دليل على أن المصحف إذا سقط ووقع فإنه يقبل .

وكذلك تقبيل الخبز فإن بعض الناس يقبلون الخبز ، وهذا مما لم يرد فيه دليل ، لكن ورد الحديث بإكرام الخبز فقال : (( اكرموا الخبز )) . وإكرام الخبز ، يكون بعدم رميه وإلقائه وإهانته ، وأن لا يجعل مع القاذورات والنجاسات ، فإذا رأيته مرمي فخذه وضعه على جنب . هذا إكرام الخبز ، أما تقبيله كما يفعله بعض الناس ، ويرى أن هذا من تقبيل النعمة فهذا ليس عليه دليل ، وتركه أولى وأحسن .
وفي نهاية موضوع السلام ، سأذكر جملة من أحكام المصافحة والمعانقة والتقبيل بإذن الله تعالى .

58- الهجران وترك السلام :

عن أبي أيوب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " [ متفق عليه ] . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل ، يعني حرام ، والحرام يُلحق الإثم بمن ارتكبه .

فيجب على المسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من المودة والمحبة وذلك بإفشاء السلام ، وتطبيق شرع الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسلام وإفشائه بين المسلمين . والحذر كل الحذر من الهجران والتقاطع ، فهما سبب الكراهية والبغضاء والحقد والحسد .

لكن قد تحصل بين المسلم وأخيه شحناء ، وسوء تفاهم وخصومة ، فيحمل على أخيه في نفسه ، ويأخذ عليه مأخذاً ، ويرى أن من تبريد الأمر أن يهجره ، فيحصل بينهما ما نسميه بالعامية ( زعل ) يعني يزعل عليه ، فلا يكلمه حتى يسكن غضبه ، وتهدأ نفسه ، ولهذا جعل الشارع الكريم جواز الهجر في حدود ثلاثة أيام ، ولا يجوز اكثر من ذلك ، وهذه حكمة بالغة من لدن حكيم خبير ، فالهجر الجائز ثلاثة أيام ، وتقسيمها كما يلي :

اليوم الأول / شدة الغضب : 

لأن هذا اليوم هو الذي حصلت فيه المشكلة ، وسوء التفاهم ، فلذلك قد لا يقبل أحدهم صاحبه ، ولا يتقبل منه عذراً ولا سماحاً .

اليوم الثاني / التأمل والتروي : 

يبدأ في هذا اليوم يراجع كل منهما نفسه ، ويحلل المشكلة ، وأسبابها ، ونتائجها ، فيحصل الارتياح النفسي ، والاستقرار القلبي .

اليوم الثالث / زوال الغضب : 

يعني أن النفوس قد هدأت ، والوضاع قد صلحت ، فلا فائدة من الهجر ، ولا يجوز بعد ذلك الاستمرار في الهجر ، بل لا بد إذا لقي صاحبه أن يسلم عليه ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام .

قال الطيبي : في التهاجر والتقاطع والشحناء التفرقة بين المسلمين ، وهو سبب لانثلام الدين والوهن في الإسلام ، وجعل كلمة الذين كفروا العليا ، قال تعالى : " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم " [ آل عمران 103 ] ، [ شرح الطيبي 10/3038 ] .

الهجر يزول بالسلام ، فإذا لقيت صاحب لك بينك وبينه خصومة أو سوء تفاهم ، فابدأه بالسلام ، تكن خيراً منه ، وهنا قد لا يكفي السلام فقط ، فلا تقول السلام عليكم ، ويرد عليك بقوله : وعليكم السلام ، بكل جفاء وعصبية ، فقط رداً للسلام ، ثم تتفرقان ، بل من الناس من يحتاج إلى زيادة في السؤال عن حاله وأخباره ، حتى تسكن نفسه ويطمئن قلبه . ويعلم أن القلوب قد تصافت ، والبغضاء قد زالت ، لأن من الناس إذا لم تسأل عن حاله ، يعتقد أن في قلبك عليه شيء ، وهذا شيء وارد .

فول أنك لقيت إنساناً لا تعرفه فيكفي أن تسلم عليه فقط ، أم من تعرفه وتربط بك علاقة ، فلو سلمت عليه فقط ، دون السؤال عن حاله ، فلربما اعتقد أن في قلبك عليه ممسك ، فهذه المسألة ينبغي أن يُتفط لها ، وإلا فالسلام يُزيل الهجر .

قد يتساهل كثير من الناس اليوم بأمر الهجر والتقاطع والعدوان ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة تحريم ذلك الأمر بين المسلمين ، ما لم يكن في ذلك مصلحة راجحة ، أو درء لمفسدة أكبر من إفشاء السلام ، وإلا فالهجر محرم ، وسبب من أسباب عدم دخول الجنة والعياذ بالله ، فأي خذلان بعد هذا الخذلان ، وأي حسرة وندامة يبوء بها أهل الهجر والتقاطع والتدابر ، والمصيبة العظمى ، والخطب الجلل ، والجرح الذي لا يندمل ، عندما يحصل الهجران بين الإبن وأبيه أو أخيه أو أمه أم من يمت له بصلة رحم ، فالإثم هنا أعظم وأكبر ، والطامة أخطر ، فعن هشام بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث ليال ، فإن كان تصادرا فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ـ يعني مائلان عن الحق ـ ما داما على صِرامهما ـ هجرانهما ـ وأولهما فيئاً فسبقه بالفيء كفارته ، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ، ورد عليه سلامه ، ردت عليه الملائكة ، ورد على الآخر الشيطان ، فإن ماتا على صِرامهما لم يجتمعا في الجنة أبداً " [ رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم . 26/188 ] ، وفي رواية أخرى له : " وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً " . ويوضح الحديث السابق ، هذا الحديث ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئاً يكون كفارته عند سبقه بالفيء ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً ، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان " [ الإرواء 7/95 ، والصحيحة 1246 ، والأدب المفرد 158 ] .

ومعنى الحديثين : تحريم الهجران بين المسلمين لأكثر من ثلاث ليال  ، فإن حصل الهجران ، فالمتهاجران مائلان عن الحق ما دام انهما على تقاطعهما وهجرانهما ، وأولهما رجوعاً إلى الحق ، وإلى الملاقاة والتكلم والسلام ، وترك الهجر ، فذلك مكفر عنه ما سبق من الهجر ، فإن سلم على صاحبه ، ولم يرد عليه السلام ، رد عليه من هو أفضل منه وهم الملائكة الكرام ، وهذا مما يرضي الشيطان ، فهو يكون أشد فرحاً عندما يحصل التقاطع والفرقة والهجر بين المسلمين ، ولهذا قال الله تعالى : " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً " [ الإسراء 53 ] ، فمن فعل ذلك فعقوبته كما في الحديث : أنهما لا يدخلان الجنة جميعاً . أين أنهما لو ماتا على تلك الشحناء والمقاطعة والهجران ، لم يجتمعا في مكان واحد في الجنة ، وهذا دليل على تعظيم ذنب المقاطعة بين المسلمين إذا لم يكن عن موجب أعلى مصلحة ، وأكبر في دفع مفسدة .

وأما الهجر أكثر من ثلاث في غير مصلحة فهو محرم ، ولهذا جاء عن أبي خراش السلمي ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه " [ حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد 159 ] . فانظروا إلى فداحة وخطورة الهجر بين المسلمين عامة ، وأما بين الأقارب والأرحام ، فقد جاء الوعيد الشديد من الله تعالى حيث قال سبحانه : " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم " [ محمد ] ، فالأمر خطير ، والعقوبة شديدة ، فلا بد من مراجعة النفس من أجل حصول المودة بين المسلمين .  

هجر المرأة في الفراش :

وإذا كره كل واحد من الزوجين صاحبه وعشرته يقال نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها وهو معصيتها إياه مما يجب عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما يجب عليها من طاعته وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها بأن يذكر لها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة وما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن أصرت ناشزة بأن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج بغير إذنه هجرها في المضجع بفتح الجيم والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه ما شاء لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع وقال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك لأن القرآن مطلق فلا يقيد بغير دليل وفي التبصرة والغنية والمحرر ثلاثة أيام لأن الهجران فوق ذلك حرام وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه وفي الواضح يهجرها في بالحق فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها جاز مع الكراهة فإن أصرت فله أن يضربها . [ المبدع ج: 7 ص: 214 ] .

59- إفشاء السلام سبب لدخول الجنة :

الجنة تلك الدار التي يطلبها كل مسلم ، ويطمع فيها كل مؤمن ، فهي سلعة غالية ، ومهرها سهل وبسيط ، وهو أن تتمسك بما جاء به الكتاب العزيز من الآيات والذكر الحكيم ، وتتبع سنة سيد المرسلين ، فهما نوران ودستوران عظيمان ، من اعتصم بهما نجا بإذن الله تعالى ، ومن خالفهما هلك والعياذ بالله . قال تعالى : " ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم " [ آل عمران ] ، وقال تعالى : " ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً " [ الأحزاب ] .

طريق الجنة واضح لا اعوجاج فيه ، فهو كالشمس في رابعة النهار ، يراها الجميع عياناً بياناً ، لكن تحتاج إلى جهد وبذل ، وخوف من الله وطاعة له سبحانه ، والبعد عن الفواحش والكبائر والشهوات ، فهي السبيل إلى الولوج في النار والعياذ بالله ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات " [ رواه أحمد والترمذي والدارمي وإسناده صحيح على شرط مسلم وهو في المسند 20/28 ] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حفت النار بالشهوات ، وحفت الجنة بالمكاره " [ رواه مسلم وأحمد 12/497 ] . 

ولهذا كان من الخصال الموجبة لدخول الجنة ، إفشاء السلام ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا  حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم " [ رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم ] ، وعن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنان " [ رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وغيرهم ، وهو حسن صحيح انظر السلسلة الصحيحة الحديث رقم 571 ] ، وعن شريح بن هانئ ، أن هانئاً لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ، فسمعهم يَكْنُونَ هانئاً أبا الحَكَم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " إن الله هو الحَكَمُ ، وإليه الحُكْمُ ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ " قال : قومي إذا اختلفوا في شيء ، رضوا بي حكماً ، فحكمت بينهم ، فقال : " إن ذلك لحسن ، فما لك من الولد ؟ " قال : شريح ، وعبدالله ، ومسلم . قال : " فأيهم أكبر ؟ " قال : شريح . قال : " فأنت أبو شريح " ، فدعا له ولولده . فلما أرد القوم الرجوع إلى بلادهم ، أعطى كل رجل منهم أرضاً حيث أحب من بلاده . قال أبو شريح : يا رسول الله ، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة . قال : " طيب الكلام ، وبذل السلام ، وإطعام الطعام " [ رواه ابن حبان بسند جيد . انظر موارد الظمأن 2/863 ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أخبرني بشيء إذا عملته ـ أو عملت به ـ دخلت الجنة ، قال : " أفشِ السلام ، وأطعم الطعام ، وصِلِ الأرحام ، وقم بالليل والناس نيام ، تدخل الجنة بسلام " [ رواه ابن حبان 2/261 بإسناد صحيح ، ورواه غيره ] .وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام " [ رواه ابن حبان 2/262 بإسناد قوي ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات ] .

فانظروا كيف كان جزاء إفشاء السلام وغيره من الحقوق الإسلامية التي ذكرت في الأحاديث ، ونخص بذلك السلام لأنه صلب موضوعنا هذا ، ففضل السلام عظيم ، ينبغي لكل مسلم طامع في جنة ربه تبارك وتعالى ألا يتركه بحال ، فهو طريق ممهد إلى الجنة ، وسبيل سالك وموصل إليها .

60- ترك السلام على أهل المعاصي :

وقد يكون في عدم السلام على بعض المسلمين فائدة ، فقد يكون هذا من قبيل درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، كما هو مقرر في القواعد الفقهية ، فقد يُترك السلام على أحد الناس لفسقه ومعصيته ، فلو تُرك السلام عليه لارتدع وعاد عما عليه من الضلال والغي والفساد . ولهذا يتضح أفضلية عدم السلام على أهل المعاصي ، لما في ذلك من الفائدة والمردود الطيب عليهم أنفسهم ، ثم على مجتمعاتهم وأمتهم ، وذلك باستئصال شأفة المعصية ، وقطع دابرها من بلاد المسلمين .

قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى : ولكن لا يكون هجر أهل المعاصي في أكثر من ثلاثة أيام ، لأن العاصي لا تنتفي بمعصيته الأخوة ، فهذا القاتل عمداً ، فعل فعلاً عظيماً ، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، ومع ذلك قال الله عز وجل : " فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف " ، فجعل القاتل أخاً للمقتول ، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " ، فقتال المؤمن كفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قال الله تعالى : " وغن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما " إلى قوله تعالى : " إنما المؤمنون اخوة " ، وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسقاً ، ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة في الدين ، إذاً يحرم هجران أهل المعاصي ، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية فهنا يكون الهجر واجباً ، لأنه سبب لإزالة المنكر ، فيكون من باب النهي عن المنكر ، أما إذا كان هجر أهل المعصية لا يستفيدون به شيئاً بل ربما يزدادون فرقة ونفوراً وكراهية للحق وأهله ، كما هو واقع كثير من الناس اليوم ، فكثير من أهل المعاصي إذا هجره أهل الخير ، كره الخير وأهله ، وازداد في العناد وفعل المعصية ، وهذا قد يوقعه في الإصرار على فعل المعصية والعياذ بالله ، وربما مات على سوء خاتمة نسأل الله السلامة ، فلهذا نقول إن الهجر دواء ، إن نفع فعلناه ، وإن لم ينفع لم نفعله .

وهنا مسألة مهمة قد ترد ، وهي ما إذا تردد الشخص في فعل الهجر ، هل يهجر أم لا ، ولم يترجح عنده أحد الأمرين ، يعني لا يدري هل في الهجر فائدة أم لا ؟

فالصواب أننا نعود إلى أصل الهجر في الشرع ، وهو أنه حرام ، ولذلك لا يجوز الهجر إلا إذا كانت المصلحة راجحة ، والله أعلم .

الخـلاصـة :

وكان من هديه ترك السلام ابتداءً ورداً على من أحدث حدثاً حتى  يتوب منه ،كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه،وكان كعب يسلم عليه ،و لا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا ؟.

وسلم عليه عمار بن ياسر ،وقد خلقه أهله بزعفران ،فلم يرد عليه ،فقال : ((اذهب فاغسل هذا عنك ،وهجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها : ((أعطي صفية ظهراً لما اعتل بعيرها ))فقالت :أنا أعطي تلك اليهودية ؟!ذكرهما أبو داود .

قال عبد الله بن عمرو : لا تسلموا على شربة الخمر  . وفي قصة كعب بن مالك ، أن عبد الله بن كعب قال : " سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه ، فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا ؟ حتى كملت خمسون ليلة ، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم  بتوبة الله علينا حين صلى الفجر"  . 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع . وكذا قال ابن العربي ، وزاد : وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، فكأنه قال الله رقيب عليكم . وقال المهلب : ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية ، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع . 

المقصود أن العاصي الفاسق إن كان في ترك السلام عليه مصلحة راجحة ، كان يرتدع عن معصيته إذا لم يُسلم عليه أو لا يُرد عليه السلام ، ففي هذه الحالة يجب ترك السلام عليه ورد سلامه . أما إذا لم تكن هناك فائدة مرجوه بل قد يكون العكس هو الصحيح ، فتقع مفسدة عظيمة ، فهنا لا بد من السلام ورده ، والاستزاده في نصحه .

فمن كانت معصيته مستترة ، فهذا لا يمنع من السلام عليه ، ورد سلامه إذا سلم ، أما إن كان مشهوراً بالمعصية وفعل الذنب والعياذ بالله ، فهذا حسب الحال المقتضاة للسلام ورده من حيث المصلحة والمفسدة .

وألحق بعض الحنيفة بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ، ككثرة المزاح واللهو وفحش القول ، والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك ، وحكى ابن رشد قال : قال مالك : لا يسلم على أهل الأهواء . قال ابن دقيق العيد : ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم . وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا فقيل : يستبرأ حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل خمسين يوما كما في قصة كعب ، وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبة ، لكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم ، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني . وقد اعترض  الداودي على من حده بخمسين ليلة أخذاً من قصة كعب فقال : لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين ، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه ، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها . 
وأما صاحب البدعة ، فإن كانت بدعته مكفرة فهذا لا يُسلم عليه بحال ، وغن كانت البدعة غير مكفرة ، فهذا يُنظر في الأصلح ، كما سبق مع الفاسق .

قال النووي : وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم . [ الأذكار 368 ] .

وقال ابن عابدين : السلام على الفاسق المجاهر بفسقه مكروه . ومثل الفاسق من يلعب القمار والشطرنج والنرد ، وشارب الخمر والمغني والمغتاب والنمام والزاني واللوطي والمرابي ونحو ذلك ، فهؤلاء لا يسلم عليهم إنكاراً لما هم عليه من الكبائر والمعاصي .

وقال المالكية : السلام على أهل الأهواء مكروه .

وقال الإمام أحمد رحمه الله : من يلعب بالشطرنج ما هو أهل أن يُسلم عليه . [ الموسوعة الفقهية 25 / 167 ] .

61- قول : " عليه السلام " عند ذكر نبي ، أو رجل من الصالحين :

السلام على من ذكر في الغيبة مقصور على الأنبياء والملائكة ، عند ذكرهم ، مثل قولك : نوح عليه السلام ، أو إبراهيم عليه السلام ، أو جبريل عليه السلام ، أو ميكائيل عليه السلام ، وذلك تأسياً بقول الله تعالى : " سلام على نوح في العالمين " ، وقوله تعالى : " سلام على موسى وهارون " ، وقوله تعالى : " سلام على إل ياسين " .

فيجوز السلام على آلهم وأصحابهم ، لكن دون استقلال ، فلا يُخص أل نبي بالسلام دون ذكر نبيهم معهم .

أما السلام على الصالحين من المؤمنين استقلالاً فمنعه بعض العلماء وقالوا :

بأن السلام هو في معنى الصلاة ، فلا يستعمل في الغائب من الناس غير الأنبياء ، فلا يقال : أبو بكر عليه السلام ، ولا يقال : علي عليه السلام . ويستوي في ذلك الأحياء والأموات .

لكن هناك فرق بين السلام على الصالحين في الصلاة وغيرها ، ففي الصلاة يسلم على المؤمنين ، لكن لا يقرنها بالصلاة ، ولا يفرد الصلاة عليهم ، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . [ الموسوعة الفقهية الكويتية 25 / 174 ] .   

قال ابن القيم رحمه الله : 

وهل يصلي على آله صلى الله عليه وسلم منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين: 

أحدهما: أن يقال:  اللهم صل على آل محمد فهذا يجوز، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلاً في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى.

الثاني: أن يفرد واحد منهم بالذكر، فيقال: اللهم صل على علي، أو على حسن، أو حسين، أو فاطمة ، ونحو ذلك . فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم ، فكرة ذلك مالك، وقال : لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً ، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وبه قال طاووس.

وقال ابن عباس: لا ينبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم .

قال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عثمان بن حكيم بن عبادة بن حنيف، عن كرمة ، عن ابن عباس، أنه قال: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وهذا عمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا حسن بن علي ، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين عامة.

وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منع تحريم.

والثاني: وهو قول الأكثرين ، أنه منع كراهة تنزيه.

والثالث: أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه. حكاها النووي في الأذكار قال: والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه. ثم اختلفا في السلام هل هو في معنى الصلاة، فيكره أن يقال: السلام على فلان. أو قال: فلان عليه السلام، فكرهه طائفة ، منهم أبو محمد الجويني ومنع أن يقال: عن علي - عليه السلام- وفرق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا: السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب، فإنك تقول: بلغ فلاناً مني السلام، وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، ولهذا يقول المصلي:  السلام علينا وعلىعباد الله الصالحين، ولا يقول:  الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلم الفرق. 

واحتج هؤلاء بوجوه:

أحدها: قول ابن عباس، وقد تقدم الثاني: أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله قد صارت شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم ، ذكره النووي.

قلت: ومعنى ذلك، أن الرافضة إذا ذكروا أثمنهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم، وأحب إلى الرسول ، فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار.

الثالث: ما احتج به مالك رحمه الله ، أن هذا لم يكن من عمل من مضى من الأمة، ولو كان خيراً لسبقوا إليه.

الرابع: أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، تذكر مع ذكر اسمه، كما صار عز وجل و سبحانه وتعالى مخصوصاً بالله عز وجل ، يذكر مع ذكر اسمه، ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره، فلا يقال: محمد عز وجل، ولا سبحانه وتعالى، فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق، فهكذا لا ينبغي أن يعطى غير النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته ، فيقال: قال فلان صلى الله عليه وسلم . 

الخامس: أن الله سبحانه قال: " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً" [النور: 

63]، فأمر سبحانه أن لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه ، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه، والإخبار عن ؟ هذا مما لا يسوغ أصلاً. 

السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباده الصالحين، ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه في أحد.

السابع: أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه بها من تحريم نكاح أزواجه، وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له ، وإيجاب اللعنة لمن آذاه، وغير ذلك من حقوق، وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم، فدل على أن ذلك حق له خاصة ، فآله تبع له فيه.

الثامن: أن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض، ويستغفر بعضهم لبعض، ويترحم عليه في حياته وبعد موته، وشرع لنا أن نصلي عل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فالدعاء حق للمسلمين، والصلاة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى للميت ويترحم عليه ويستغفر له، ولا يصلي عليه بدل ذلك، فيقال: اللهم صل عليه وسلم.

وفي الصلوات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقال بدل ذلك: اللهم اغفر له وارحمه. ونحو ذلك، بل يعطى كل ذي حق حقه.

التاسع: أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، والنجاة من العذاب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فغير محتاج أن يدعى له بذلك، بل الصلاة عليه زيادة في تشريف الله وتكريمه ورفع درجاته ، وهذا حاصل له صلى الله عليه وسلم ، وإن غفل عن ذكره الغافلون، فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم لينيلهم كرامته بصلاتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف غيره من الأمة ، فإنه محتاج إلى من يدعو له ويستغفر ويترحم عليه، ولهذا جاء الشرع بهذا في محله ، وهذا في محله.

العاشر: أنه لو كانت الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم سائغة ، فإما أن يقال باختصاصها ببعض الأمة ، أو يقال تجوز على كل مسلم.

فإن قيل: باختصاصها فلا وجه له ، وهو تخصيص من غير مخصص ، وإن قيل بعدم الاختصاص وأنها تسوغ بكل من يسوغ الدعاء له فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبار، فكما يقال: اللهم تب عليه ، اللهم اغفر له ، يقال : اللهم صل عليه ، وهذا باطل.

وإن قيل: تجوز على الصالحين دون غيرهم، فهذا مع أنه لا دليل عليه ، ليس له ضابط، فإن كون الرجل صالحاً أو غير صالح وصف يقبل الزيادة والنقصان ، وكذلك كونه ولياً لله ، وكونه متقياً ، وكونه مؤمناً، وكل ذلك يقبل الزيادة والنقصان، فما ضابط من يصلى عليه من الأمة ومن لا يصلى عليه؟.

قالوا: فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله. وخالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا: تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله.

قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله: وبذلك قال الحسن البصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، وكثير من أهل التفسير ، قال: وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية أبي داود ، وقد سئل: أينبغي أن يصلى على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أليس قال علي لعمر- رضي الله عنهما -: صلى الله عليك.

قال: وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور ، و محمد بن جرير الطبري، وغيرهم ، وحكى أبو بكر بن أبي داود، عن أبيه ذلك، قال أبو الحسين: وعلى هذا العمل، واحتج هؤلاء بوجوه:

أحدها: قوله سبحانه وتعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم " [التوبة: 103]، فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم، ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني: أن في الصحيحين: من حديث شعبة ، عن عمر ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال:  اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته ، فقال :  اللهم صل على آل أبي أوفى.

والأصل عدم الاختصاص، وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية. 

الثالث: ما رواه حجاج ، عن أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيه العنزي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة قالت:" يا رسول الله! صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك"، رواه أحمد، وأبو داود في  السنن

الرابع: ما رواه ابن سعد في كتاب الطبقات : من حديث ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ، أن علياً دخل على عمر وهو مسجى ، فملا انتهى إليه قال: صلى الله عليك ، ما أحد ألقى إلى الله بصحيفته أحب إلى من هذا المسجى بينكم.

الخامس: ما رواه إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عند الله بن مسلم، حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يقول: اللهم بارك فيه، وصل عليه ، واغفر له ، وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم .

السادس : أن الصلاة هي الدعاء ، وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض، احتج بهذه الحجة أبو الحسين.

السابع: ما رواه مسلم في صحيحه: من حديث حماد بن زيد ، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة، قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد : فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه.. وذكر الحديث. هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفاً، وسياقه يدل على أنه مرفوع ، فإنه قال بعده : وأن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعناً، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال : فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة : فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت على أنفه هكذا. 

وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم بالحديث.

وقد رواه جماعة عن أبي هريرة مرفوعاً، منهم أبو سلمة ، وعمر بن الحكم، وإسماعيل السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة ، وسعيد بن يسار، وغيرهم.

وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح.

قالوا: فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن : صلى الله عليك جاز ذلك أيضاً للمؤمنين، بعضهم لبعض.

الثامن : قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير" وقد قال تعالى:" هو الذي يصلي عليكم وملائكته" [الأحزاب:43].

التاسع: ما رواه أبو داود: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" وفي حديث آخر عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ولملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف". وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم .

العاشر: ما احتج به القاضي أبو يعلى ، ورواه بإسناد، من حديث مالك بن يخامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، أنه قال: " اللهم صل على أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عثمان فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على علي فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على أبي عبيدة فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله".

الحادي عشر: ما رواه يحيى بن يحيى في موطئه عن مالك، عن عبد الله بن دينار، قال : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما. هذا لفظ يحيى بن يحيى.

الثاني عشر: أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أزواجه في الصلاة، وقد تقدم.

قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة ، فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم.

الثالث عشر : أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً له فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. قال أبو زكريا النووي: واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة ، ثم ذكر هذه الكيفية وقال: للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد ، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً.

قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.

الرابع عشر: ما رواه أبو يعلى الموصلي: عن أبي زنجويه، حدثنا أبو المفغيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب، عن أبي الدرداء، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وعلمه دعاء ، وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال:

 قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك ، والخير في يديك ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت على كل شيء قدير ، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت ، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت ، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. ووجه الاستدلال: أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما صح الاستثناء فيها، فإن العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري استثنى ذلك كما استثنى في حلفه ونذره. 

قال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الأدلة ، أنها نوعان : نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع ، فلا يحتج به، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به ، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به ، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضاً، وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل. 

أما الدليل الأول: وهو قوله تعالى: " وصل عليهم " فهذا في غير محل النزاع/ لأن كلامنا هل يشرع لأحدنا أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا؟. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن يشرك معه غيره أم لا؟.

يؤكده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له صلى الله عليه وسلم ، يتعين على الأمة أداؤه والقيام به، وأما هو صلى الله عليه وسلم فيخص من أراد ببعض ذلك الحق، وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه: إن قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه، وإن كان صلى الله عليه وسلم يعفو عنه حين مكان يبلغه ويقول :  رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر .

 وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا وهو قوله :  اللهم صل على آل أبي أوفي ، وعن الدليل الثالث أيضا, وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها .

وأما دليلكم الرابع : وهو قول علي لعمر _ رضي الله عنهما_: صلى الله عليك . فجواته من وجوه: 

أحدها: انه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث , فقال أنس بن عياض: عن جعفر بن محمد , عن أبيه , أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره , وقف عليه ، أثنى عليه ، وقال: 

والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقي الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب . 

وكذلك رواه محمد ويعلى ابنا عبيد , عن حجاج الواسطي , عن جعفر , ولم يذكر هذه اللفظة 

ورواه ورقاء بن عمرو , عن عمرو بن دينار , عن أبي جعفر , ولم يذكر لفظه الصلاة . بل قال:رحمك الله  , وكذلك رواه عارم بن الفضل , عن أيوب وعمر بن دينار , وأبي جهضم , قالوا: لما مات عمر فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة وكذلك رواه قيس بن الربيع , عن قيس بن مسلم , عن ابن الحنفية .

الثاني : أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسنده ابن سعد , بل قال في الطبقات : أخبرنا بعض أصحابنا : عن سفيان بن عيينة , أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جابر بن عبد الله, فذكره, وقال: لما انتهى اله, فقال له: صلى الله عليك, وهذا المبهم لعله لم يحفظه. فلا يحتج به.

الثالث: أنه معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما : لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم , وقد تقدم.

قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة  اللهم صل عليه فجوابه من وجوه:

أحدها: أن نافع بن أب نعيم ضعيف عندهم في الحديث، وإن كان في القراءة إماماً، قال الإمام أحمد : يؤخذ عنه القرآن ، وليس في الحديث بشيء.

والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظ عن ابن عمر، أن مالكاً في موطئه لم يروه عن ابن عمر، وإنما روى أثراً عن أبي هريرة، فلو كان هذا عند نافع مولاه، لكان مالك أعلم به من نافع ابن أبي نعيم.

الثاني: أن قول ابن عباس يعارض ما نقل عن ابن عمر.

وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء، وهو مشروع لكل مسلم، فجوابه من وجوه :

أحدها : أنه دعاء مخصوص، مأمور به في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يدل على جواز أن يدعى به لغيره، لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره، مع الفرق العظيم بين الرسول وغيره، فلا يصح الإلحاق به، لا في الدعاء ولا في المدعو له صلى الله عليه وسلم .

الثاني: أنه كما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصح أن يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم غيره فيه.

الثالث: أنه ما شرع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه دعاء، بل لأخص من مطلق الدعاء، وهو كونه صلاة متضمنة لتعظيمه وتمجيده والثناء عليه كما تقدم تقريره، وهذا أخص من مطلق الدعاء.

وأما دليلكم السابع: وهو قول الملائكة لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى حسد كنت تعمرينه. فليس بمتناول لمحل النزاع، فإن النزاع إنما هو هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير الرسول وآله صلى الله عليه وسلم ، وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يصح قياسهم عليه فيما يقولونه أو يفعلونه، فأين أحكام الملك من أحكام البشر: فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره ، يتصرفون بأمره لا بأمر البشر، وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة.

وأما قولكم: إن الله يصلي على المؤمنين وعلى معلمي الناس الخير.

فجوابه: أنه في غير محل النزاع، وكيف يصح قياس فعل العبد على فعل الرب؟ وصلاة العبد دعاء وطلب، وصلاة الله على عبده ليست دعاء، وإنما هي إكرام وتعظيم ومحبة وثناء ، وأين هذا من صلاة العبد؟.

وأما دليلكم العاشر: وهو حديث مالك بن يخامر، وفيه صلاة النبي على أبي بكر وعمر ، ومن معهما، فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه لا علم لنا بصحة هذا الحديث، ولم تذكروا إسناده لننظر فيه

الثاني: أنه مرسل.

الثالث: أنه في غير محل النزاع، كما تقدم.

وأما دليلكم الحادي عشر: أن ابن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، وعلى أبي بكر س

أحدها: أن ابن عبد البر قال: أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك، عن عبد الله بن دينار، رأيت، ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وقالوا: إنما الرواية لمالك وغيره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. كذلك رواه ابن القاسم , والقعنبي , وابن بكير وغيرهم عن مالك , ففرقوا بما وصفت لك بين :  ويدعو لأبي بكر, وعمر وبين  يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة قد تكون دعا ءً , لما خص به صلى الله عليه وسلم من لفظ الصلاة .

قلت: وكذلك هو في  موطأ ابن وهب  لفظ الصلاة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم , والدعاء لصاحبه .

الثاني : أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول منهما وإن كان غير واقع على الثاني,كقول الشاعر:

‌‌ علفتها تبناً وماء بارداً 
 حتى غدت همالةً عيناها

وقول الآخر :

ورأيت زوجك قد غدا 
متقلداً سيفاً ورمحا

وقول الآخر: 

  وزججن الحواجب والعيونا 

فلما كان الفعل الأول موافقاً للفعل الثاني في الجنس العام اكتفى به منه, لأن العلف موافق للسقي في التغذية , وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنى الحمل, وتزجيج الحواجب موافق للدعاء لأبي بكر وعمر في معنى الدعاء والطلب .

الثالث : أن ابن عباس قد خالفه كما تقدم . 

وأما دليلكم الثاني عشر : بالصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم ففاسد، لأنه إنما صلى عليهن لإضافتهن إليه ودخولهن في آله وأهل بيته ، فهذه خاصة له، وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها صلى الله عليه وسلم .

وأما قولكم: إنه ألزم على أصولنا، فإنا لا نقول بتحريم الصدقة عليهن، فجوابه: أن هذا وإن سل!م دل على أنهن لسن من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، لعدم القرابة التي يثبت بها التحريم، لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم، ولا منافاة بين الأمرين.

وأما دليلكم الثالث عشر: وهو جواز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم تبعاً، وحكايتهم الاتفاق على ذلك ، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة، والذين منعوا الصلاة على غير الأنبياء منعوها مفردة وتابعة، وهذا التفصيل وإن كان معروفاً عن بعضهم فليس كلهم يقوله.

الثاني: أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعاً للصلاة عليه جواز إفراد المعي أو غيره بالصلاة عليه استقلالاً.

وقوله: للأحاديث الصحيحة في ذلك ، فليس في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته، ليس فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة.

وقوله: أمرنا بها في التشهد، فالمأمور به في التشهد الصلاة على آله وأزواجه لا غيرهما.

وأما دليلكم الرابع عشر: وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه: اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، ففيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والسعدي، وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم، وكثر ذلك حتى استحق الترك.

الخاتمة :

كانت تلكم جملة من أحكام السلام وما يتعلق به من آداب ، فما كان فيها من صواب وحق فمن الله وحده ، وما منَّ به علي من فضله ومنته ، وما كان فيها من خطأ وزلل ، فمني ومن الشيطان ، ومن تقصيري وتفريطي ، ليس عمداً ولكن سهواً وخطأً ، والله يعفو ويصفح ، ويغفر ويسمح ، ومن اجتهد فأصاب له أجران ، ومن اجتهد فأخطأ له أجر ، وأرجو الله تعالى أن أجمع بين الأجرين ، وأحوز الحسنيين ، فهو القادر على ذلك .

والحمد لله رب العالمين ، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

                                                    كتبه الراجي رحمة ربه ورضوانه

                                                       يحيى بن موسى الزهراني

                                                       إمام الجامع الكبير بتبوك
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